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بسو الله الرحمن الرحيم 
«اللصً وليك. الحجة. فاحفظة من بين يدية؛ ومن حلفة. 
ومن يفينة. ومن شمالة. ومن فوقه. ومن تحتة. وأعصد له 
في مغر وأجعله القَانه وأهرك, المنتسر لدينك. وأره 
هأ يحي وتقر به غينة في نفسة. وى حاريته وأهاه 
وهالة. وي شيعتة. وفي عدوة. وأرهه هزه ها يحطرون. 
وأره فيصو مأ تح وتقر به غينة. وأشهم به حُدورَنا ؤ 
وصطور قَوء مؤمنين.» 






الأعاء الجوا- 89 
(عن لآ يحضرة الفقيه جا حي ا 11) 


الم 
0 
| لبمس © سس 1 و ا 


مم بإبوسيكة غ2 - ااراق 


لله الحمد أولاً وآخراً , وله الشكر ما بقيت وبقي الليل 
والنهار. 
والصلاة والسلام على محمد المصطفى # و على آله 
الطاهرين . واللعنة الدائمة على أعدائهم: أعداء الله , إلى يوم الدين. 
وبعد.. 
تمضي القرون, وتنقضي الليالي والأيام. . وتنطوي صفاحت 
الأحقاب والعقود , ويأكل الزمان على الغابرين ويشرب, ولكن. . 
يبقى أهل البيت , الذين ورثوا الكتاب . . 
لن ينطفئ ذكر هم ما بقي للقرآن من ذكر , ولن تزرل 
آثارهم, ما لم يزل للقرآن أثر, حيث أن الحق قضى: (لن يفترقا) إلى 
يوم يبعثون. . 
كيف يموت ذكرهم, ربذكرهم قامت السماوات وسطحت 
الأرض؟5١‏ 
وأنا لفضلهم أن يُنكر, وهو آيات مباركات 4 كتاب اللّه؟ ! 
لقد قرن الله أسمائهم باسمه, وذكرهم مع ذكره: فيأبى إلا أن 


يخلّد ذكرهم مهما فعل الفاعلون. . 


ثم إنهم, شكراًلمامن الله عليهم , جاهدوا فيه حق جهاده, 
وشروا أنفسهم ابتفاء مرضاته, ولم يشركوا به طرقة عين, فقدموا 
رضوانه على الدنيا. حتى غدر بهم الدهر الخؤون!. ولكتهم رضوا 
قضاء اللّه لأنفسهم بالشهادة , ولأصحابهم بالتشريد, ولشيعتهم 
بالقمع, ولأخبارهم التي كتبها أصحابهم بالحرق و الغرق و الدفن. . ١‏ 

هذا الإمام الجواد وهؤلاء بعض أصحابه, كتبوا من أخباره 
وأحاديثه مئات الكتب, ولكن يد الفدر طالتها واحرقتها أو أقبرتها 
الرمال: 

وف(احمد بن محمد البرقي) , له مؤلفات تبلغ المائة, ولكن لم 
يصل منها إلا كتابه: (المحاسن) و(الرجال)! 

+ و(الحسين الكحرة الأموازي), له مايربو على ثلاشين 
مؤلفاً. .فأين هي 5! 

0006 
أين كنبه ؟ 

© و(عبد العزيز بن يحيى) ناهزت كتبه المائة والتسعين كتابا, 
ولم يبلغنا منها شيئ! 

» و(صفوان بن يحيى) - وكيل الإمام الجواد##- ,) كتب 
أكثر من ثلاثين مصنفاً. ولكنها أين؟ . . رغيرهم كثير . 

وبعد, لقد فرض الله على موالي أهل البيت دوراً لابدَ لهم من 
القيام به, وهو : إحياء أمرهم. 


فقد امر الإمام الصادق## شيعته قائلاً: (أحيوا أمرنا. .) فكل من 
حيث يستطيع , بما يستطيع , . . ولو بكلمة. 

وها أنا ذا أدلوا بدلوي-ولو كان جهدأ متواضعا - بالكتابة عن 
الإمام الجواد عليه صلوات المصلّين. . علمأ أن استحالة الأحاطة بكل ما 
در من فضائل هذا البحر واضح, إلأ أنني قد اغترفت منه بمقدار. . 

ولمارايت نفسي أاخوض 4 غمرات بحره, وأغوص #يْ عباب 
لججه, لا أدير طرفاً, يمينأ أو شمالاً, إلا رتموج علي أنواره .فهو كل 
من سبقه. . هو محمد و هو علي, وهو حسن وهو حسين, هو هم, 
ولكن يش فالب آخر -. . 

فليس لي إلا أن أملأ كفي من ذلك البحر الزخار , وقد قال أمير 
المؤمنين©## :(ما لا يدرك كله لا يترّك كله)' . . فإننى -بعون من 
الله - آخذ منه على قدر ما ينّسع له صدري, لا بما هو أهله, بذكر 
لمحات من حياته المشرقة وسيرته المباركة, حتى يكون ذلك 'إرشادا" 
للسير نحو رياض معرفته. . بإذن اللّه. 

و إنْني إذ أشرف مدادي بذلك, أرجوا من المولى أن ينفعني به يوم 
(ينظر المرء ما قدّمت يداه), ويوم يؤتى (كل أناس بإمامهم), راجيأ 
من الله شفاعة وليه الجواد## إِنّه جواد كريم . 

حسين هادي المدرسي 


دمشق ١17اه‏ 


-غرالي الآلي ج4 ص8 0. 


»١«< 


النسب الشريف 


لا عجب ف أن يكون نسبه خير نسب» وسلالته أشرف سلالة. 
فالمصطفي هو الم والمصطفون صنائعه.. 

النسب أشهر- في فضله ورفعة شأنه- من نار على منار. فهو 
بن أبي الحسن علي الرّضاء بن أبي إبراهيم موسى الكاظم؛ بن أبي عبد 
الله جعفر الصادق» بن أبي جعفر محمّد الباقر» بن أبي محمّد على 
السجّادء بن أبي عبد الله الحسين الشهيد» بن أبي الحسن على أمير 
المؤمنين: وابن سيدة النساء فاطمة» بنت رسول الله محمّد. عليهم أفضل 
صلوات الله و أشرف تحيّاته و أزكى سلامه. 

ثم والد أمير المؤمنين -أبو طلب-» ووالد رسول الله -عبد اللف-. 
ابنا هاشم» بن عبد مناف» بن قصي» بن كلاب» بن مرةء بن كعب» 
بن لؤي» بن غالب» بن فهرء بن مالك» بن النضر-وهو قريش-» بن 
كنانة» بن خزيمة» بن مدركة, بن طابخة» بن إلياس» بن مضرء بن نزار» 


000 
بن معدء بن عدناك. 


"+ البيعار جه ١‏ ص7 ٠١‏ قال فيه: «ُسب رسول الله إلى آدم هكذا: محمّد بن عبد الله 
بن عبد المطلب بن هاشم..»» (وراجع إعلام الورى الطبرسي صه.؛ قال: وذكر الشيخ أبو 


أما ما فوقه ففيه اختلاف كثيرء وقد روي عنه 8# أنه قال:« إذا بلغ نسبي إلى عدنان 


مم 


هذا التسّي المهذذّب الطاهرء وهذه السلالة المصفاة, إن هى إلا 
تلكم الشحرة المباركة في القرآن» حيث مُعين عطائها لم ينضبء وشلال 
أنوارها لم يزل» لترش النور من مناهلها كل حين بإذن ريّها.. 
القلم يعجز من الإحاطة بفضائل أفراده» حي وإن أصبحت 
البحار مدادا. لأئهم كلمات الله التامات..قلنفد البحر قبل أن تنفد 
فضائل كلمات ربي. 
ما الإمام الرضا-أبو الإمام الجواد- 9©؛ ففي حياته المباركة بدأت 
ب جديدة للشيعة. لألهم انتقلوا من السر إلى العلن» ومن الكتمان 
إلى الظهور. فاستقرٌ يهم النوى بعد أن ضاقت عليهم الأرض.. 
وقد كان © مرضيًا لدى جميع الناس» صغارا وكباراء شيا 
وشباناء حكماء ومحكومين» عند المخالف والمؤالف. حى جاء في 
حديث الإمام الجواد##, ا اله الصنائا سم مسي تيية أبيدة: 
ب«الرضا) من بين الأئمّة؟ 
قال 28429 :«لانه رضي به المخالفون من أعدائه: كما رضي به الموافقون 
من أوليائه. ولم يكن ذلك لأحد من آبائه» فلذلك مسي من بينهم 


. 
- 


(الرضا).» ' 





فأمسكوا»(البحار جه ١‏ صه ١ ٠‏ كشف الغمة ج١‏ صه )١‏ ونحن نمسك هنا امتثالا لأمره 
تت 


١ 
علل الشرائع ج١1 ص 71-775 ب101.‎ - 


8 


وقد قتل هذا الإمام 8 مظلوما على يد (عبد الله) المأمون 
العيّاسي؛ الذي كان يظهر المحبّة له ويبطن العداء لهء فقتل الإمام 
خوفا على دنياف وعلى كرسي السلطة الي نزا عليها ظلماء وتصرّف با 
له وورثها من هده للها . 
وهو دفين طوس. فبه طابت» وعثواه تنورت. وقد قال قبل 
شهادته: «.. بورك قبر طوس».فبورك القبر» وبورك سا كنه. 
و قد أورد المؤرّخون أبوابا خاصّة في فضل زيارته؛ وذلك 
لكثرة الأحاديث الى وردت فيه. وفيما يلي بعضها: 
قال أمير المؤمنين©##: «سيّقئل رجحل من ولدي بأرض خراسان 
بالسم ظلماء اسمه اسعمي» واسم أبيه اسم ابن عمران موسى. ألا فمّن 
زاره في غربته» غفر الله له ذنوبه ما تقدّم منها وما تأخرء ولو كانت 
مثل عدد النجوم؛ وقطر الأمطار وورق الأشجار.»' 
وقال الإمام الصادق 28: «يقتل حفيدي بأرض خراسان. فق 
مدينة يقال لها: (طوس). من زاره إليهاء عارفا بحقه أحذته بيدي يوم 
القيامة وأدحاته النّة» وإن كان من أهل الكبائر.» 
-يقول الراوي- قلت: جُعلت فداك: و ما عرفان حقه؟ 
قال 299: «يعلم أنه 8 مفترض الطاعة) غريب شهيد. .من زاره 
عارفاً بحقّه أعطاه الله عرّ وجل أجر سبعين شهيدا تمن استشهد بين يدي 


- البحار ج49 ص7585 . 


رسول الله على حقيقة.»١‏ 


(الجواد): جعلت فداك» زيارة الرضا©2# أفضلء أم زيارة أبي عبد الله 


فقال #9 “«زياره ألى أفضل . وذلك لأن أبا عبد الله يزوره كل 


2 


الناس» و أبي لا يزوره إلا الخنواص 2 الشيعة.»" 
«أبلغ شيعي أن زيار تعدل عند الله ألف حجّة.» 
قال: فقلت لأبي حعفر: ألن حجة؟ 
1 لتم ذل 4م 6 7 0 


وقد أورد المحلسي زيارة له عن الإمام الجوادء وفيها ينسب إلى الإمام 


هذه الأبيات في حق أبيه#8: 

يا قبر طوس سقاك الله رحمته 
طابت بقاعك ف الدنيا وطاب با 
شخص عزيز على الإسلام مصرعه 
يا قبره أنتَ قير قد تضمنه 


برا اناف فقوا عست 





- البحار ج7١٠‏ صه". 
' - الكاي ج؛ ص584. 


ماذا ضمنت من الخيرات يا طوس 
شخص ثوى بسنا آباد مرموس 
قِ رحمة الله مغمور ومغموس 
حلم وعلم وتطهيرٌ وتقديس 
وبالملائكة الأطهار محجروس 


' - آمالي الصدوق: ص١5‏ ح4؛ ثواب الأعمال ص7١1‏ ح5. 


١١ 


ف كل عصر لنا منكم إمام هدى 
أمست بحومٌ #ماء الدين آفلسة 
غابت ثانية منكم وأربعة 
حتّى امن يزهر الحق المسنير يكسم 


َم الإماه 89 


فربعه آهل منكم ومأنوس 
وال اد الثرى قد ضمّها النيس 
ترجى مطالعها ما حنت العيس 
فالحنَ في غيركم داج ومطموس 


أمّا والدة الامام االجواد©# ال ممّاها الإمسام الرضا 
##9ب(حيزران): فقد كانت م ولد ومن أسمائها (سبيكة). وكانت 


١ 
مركسيف مد صصير.‎ 


من أسمائها: (ريحانة) ذ و تُدعى تأرة بلدرّة).' 

لجرك هذه المرأة العظيمة. مجامع الشرف» وحازت أصل 
الفضل وفرعه. كسائر أمهات أوصياء الأنبياء الي صاغهن كه العالمين 
من طينة طاهرة» واصطفاهن أوعية زاكية. لخلفاء البي المخاتم من 
بعده.. كيف لا ورسول الله ا هو القائل: 

«إذا أراد الله عر وجل أن يخلقنا . . أخرجنا إلى أصلاب الآباءء 


'- مريسة على وزن سكينة هي قرية عمصر من ناحية الصعيد (القاموس ج7 ص١55).‏ 


' - البحار ج4 ص0٠78.‏ 
' - البحار ج14 ص١78.‏ 


وأرحام الأمهات. ولا يصيبنا بحس الشرك؛ ولا سفاح الكفر»' 

وقد وصف الإمام الرضا##© هذه المرأة الجليلة ب (لأمَ 
المقدسة) فق ال 299: «قدّست م ولدته-الجواد -.قد نخلقت طاهرة 
مطهرة..»' 

وفي الكاني أنها كانت من أفضل نساء زماها!؟ 





١‏ - البحار ج6١‏ ص". 
' - البحار جه صه .١‏ 
0 - الكافي:ج١‏ ص77 ح؛ .١‏ 


»57« 


المبلاد المبارك 


كان الإمام الرضا©ة قد بلغ الخامسة والأربعين من عمره 
الشريف من دون أن يرزق بولد بعد.. 
ولي تلك الام لفن بها أههاء استغلٌ بعض التزتنين الفتنة؛ فافتروا 
على الإمام8# بأنّه عقيم؛ ليعضدوا موقفهم بالوقف على أبيه موسى بن 
جعفر 22 . 

ولكنّ الإمام© كان يرد أقاويلهم بقوله عند بعض خواصه: 
«لعنهم الله ما أشدّ كذهم. أما أنهم يزعمون أني عقيم) وينكرواة مين 
يلي الأمر من ولدي!.»' 
ويقول © لذلك السائل -الذي اسستفسره عن حواز إعطاء الزكاة 
للواقفية-: «لا تعطهمء فإثهم كنا مش ركون. زنادقة»" 
ويكتب رجحل من الذين في قلوههم زيغ» رسالة له©8 يقول فيها: 
كيف تكون إماما وليس لك ولد؟ 
فيقول الإمام 0 : «وما علمك أنه لا يكرن لي ولد؟. والله لا .مضي 


١‏ - رجحال الكشي: صمه 4» عنه البخار: ج48؟ ص7590. 
6ت الامام الجواد سن المهد إلى اللحد ص ١؟.‏ 


الأيام و اللياليء حى يرزقي ولدا ذكراء يفرّق به بين الحق و الباطل.»' 
و يتقدم آخخرء ويسأل: من الإمام بعدك؟ 
يقول 28: «ابئ. » 
فيقول الرحل: هل يجترئ أحدٌ أن يقول: اببئ» وليس له ولد؟!' 
وعن (عبد الرحمن بن أبي بحران)» و(صفوان بن ييى)؛ قالا: 
حدثنا (الحسين بن قياما)» -وكان من رؤساء الواقفيّة-. فس اننا أن 
نستأذن له على الرضا©#ة . ففعلنا. 
فلما صار بين يدي الإمام, قال له: أنت إمام؟ 
قال 28 :« تعم» 
قال: إِنّى أشهد الله أنك لست بإمام!. 
قال-الراويان-: فنكت #9 في الأرض طويلا منكس الرأس. ثم رفع 289 
راضية إليه» فقال له: «ما علمك أنْي لست بإمام؟» 
قال-الواقفي-: إِنَا قد روينا عن أبي عبد الله##: «إن الإمام لا يكون 





١‏ - البحار ج٠5‏ ص55 . وكان الإمام الصادق قد عبّر عن مذهب الواقفيّة بأئها قتنة 
شيطانية, وأن منتحليه هم شرار الخلق, كما حاء في كتاب (رحال الكشي) بسنده عن (الحكم 
بن عيص)؛ قال: دخلت مع خخالي سليمان -على الإمام الصادق- فقال-الإمام-: «مّن هذا 
الغلام؟» فقال: ابن أخى. فقال-الإمام-: «يعرف هذا الأمر-أي التشيع-؟» فقال: لعم. فقال- 
الإمام: «الحمد لله الذي لم يخلقه شيطانا» ثم قال: «يا سليمان تعوّذ بالله ولدك مسن فتنة 
شيعتنا!» فلت: جعلت فداك؛ وما تلك الفتنة؟ قال-الإمام-: «إنكارهم الأئمّة ووقوفهم على 
ابي موسى» ينكرون موته؛ ويزعمون أن لا إمام بعده. أوليك شر الخلق.» 

.7١ المصدر جج.٠ه ص‎ - ٠ 


عقيما»» وأنت قد بلغت السنْء وليس لك ولد. 
فنككّس الإمام# رأسه أطول من المرّة الأولى. ثم رفع رأسهء فقال: 
«إني ارهن الله أنّه لا “مضي الأيام والليالي» حتّى يرزفئ الله ولدا مني . » 
قال(عبد الحمن): فعددنا الشهور من الوقت الذي قال» فوهب الله له 
أبا حعفر #8 في أقل من سنة. ' 

وغدا الشيعة 52 منتظرين أشد الانتظار مقدم إمامهم..فلم 
تمض الأيام» حى وصل اليوم الموعود.. 

كان يوم الجمعة» العاشر من شهر رجب المبارك؛ من عام 
5 بعد الهجرة؛ حيث بزغ من أفق الحقّ نورء لتشرق الأرض ممولد 
حجة الله ووليّه: الجواد © فيستبشر به أبوه الرضا# قائلا: «إن الله 
قد وهب لي من يرثئئ » ويرث آل داود.» ' وكان يبشّر النماسَ به 
فيقول:«قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار» وشبيه عيمسسى 
بن مريم. .»5 

وإليك تفاصيل ولادته 8 : 

إلا قربت من خيزران الولادة» أمر أبو الحسن © أحته حكيمسة 
بأن تحضر ولادتهاء وتدخحل هي والقابلة البيت على الفيزران. وقد وضع 
فيه المصباح. 


' - البحار ج49 ص4" ح١١.‏ 
' - بصائر الدراحات ج7 ص178١.‏ 


' - مدينة المعاجز ج/ا ص 0-195 .14١‏ 


فلمًا أخذها الطلق» أطفأً المصباح. فلم يبصرا أمُ اللجوادة. ولم 
يعرفا ما صنع هها! فقلقتْ حكيمة لذلك» واعترتها الدهشة فيما فاجأها. 
وبيدما هي على هذاء وإذا بالنور يسطع إلى عنان السماء» وقد 
عم البيت بأجمعه! وأبو حعفر الحواد#ة في الطشت. وعليه شيء رقيق 
كهيئة الثوب» شاخصا ببصره نحو السماءء ومنادي يناديه من بطنان 
العرش: «اثبت أنت صفونٍ من لقي وموضع سرّيء وعيبة علمي. 
وأميي على وحبي» وخليفي في أرضي. لك ولمن تولاك أوجبتُ رحمئ, 
ومنحت جناني» وحللت حواري. وعزتي وجلالي لأصلينٌ من عاداك 
شل عذابي) وإن وسعت عليهم من سعة رزقي.» فإذا انقطع صوت 
المنادي. فأججابه الإمام #2 وهو واضع يده على رأسه: (شهد الله أنه ل 
إله إله هو ولملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العريز 
الحكيم )' 
وق رواية: قالت حكيمة: فلما ولدَنُه قال: «أشهد أن لا إله إلا 
الله.» فلمًا كان اليوم الثالث. عطسء فقال: «الحمد لله وصلى الله على 
محمد وعلى الأئمّة الراشدين.» " 
كان ميلادا بار كا سعد لك أصبح 5 لا تححاد الشسيعةع 





"جنال عمران 66 .١‏ 
' - البحار ج/ا صض١15.‏ 
- دلائل الإمامة: 1م75 41١‏ 8. 


ولانتصار الحق؛ فبالحقٌ أنزله الله من حول عرشه» ' وبالحق نزل. 

وبا مخصوص أن الواقفيّة كانت قد قويت شوكتّهم آنذاك» حئى تاه 
الكثير من المتزعزعين» وغيرهم من الشاكة قلويهم. ولكن تم كبح جماح 
الصُلاّل بعد ذلك المولود المبارك. 

فحمدت الشيعة ريّهاء وسبحت ذاته المقدّسة» لمارأت من صدق 


الوعد». بعدما ذاقت مرارة الصبر والتسليم. 


اس خئكئميدسا سام 


رايت البحار جلا ص7١‏ لا أيضا: البحار ج15 ص 7141١‏ ح1 3١‏ : 


؟” 


«؟”» 


عهد الصبى 


ورد في الحديث عن أبي الحسن الرضا# قال: «إنّ الصبيان 

قالوا ليحيى (بن زكريا): اذهب بنا نلعب. قال: «ما للعس خُلقنا.» 
فأنزل الله تعالى: (وآتيناه الحكم صييًا).»' 

ونظير الموقف هذاء حرى بين الإمام ا/لجواد © وبين أحد 
الأصحاب, عندما كان الإمام# لا يزال حديثا في سنّه. فقد جاء هذا 
الرحل وهو يحمل معه شيئا ما يلعب به الأطفال.. يقول: 

لا حدثه #8 و وقفت أمامه مسلماء لم يأذن©## لي بالحلوس! 
فرميت ما كان معي بين يديه؛ فغضب على؛ وقال##: ««مالهذا 
خلقنا. » 
و في نسخة أخرى: «..ما لهذا محلقئ الله ما أنا واللعب؟.»' 

الإمام الجواد 8# مع أنه كان صغيرا في سنّه وخّلقه. ولكتّه كان 
عظيما في معرفته وخُلقه. والحديث التالى خير شاهد: 

عن (محمد المحمدوي)؛ عن أبيه. إن حاضنة أي جحعفر يي قاالت 





١‏ - البحار لويد ص 5ه. 
' - البحار ج٠0‏ ص 5ه؛ دلائل الإمامة ص ,7١‏ 


"١ 


فلي أراك نذكراء كأنتك شيخ 
أ خاو عسي بن ميم كان يُمرض وهو صبي؛ فيصف 
اللجه به فإذا تناوله بكى. 
فقالت: يا بي إِنّما أعالجك .ما علّمَي! 
فيقول طا: الحكم حكم النبوة» والخلقة حلقة الصبيان.» 
نعم) إن الله أتى الإمام الجواد رشد عقله. قبل رُتلد عظامه. 
ورشد فهمه. قبل تحاوزه عهد صباه. .فبلغ معالي العرفان» قبل أن يبلغ 
أشدّه. . 
سابقت معارفه طبائعَ الطفولة» فكان السّبق ل اأُوّلء ليتبجاوز 
إدراكُ الإمام» حدود الزمان والمكان» وحواجرَ العصور والأمصار.. 
مجع ا لقان اواو د ف ل سياه 
النبيين» ولكنه أتاه الإمامة صبيّاء الى قضى 00 الله إبسراهيم. مما 
طويلا عبدا. . فنبيًا..فرسولاً. . فخليلاً. .م صار على الكثر؛ -وبعد أن 
وهب له من ذريته إسماعيل وإسحاق-؛ بعدما ابتلاه بكلمات فأمّهنَ.. ثم 
قال له: (إنْي جاعلك للناس إماما)... 
* : * 
كانت قد عمت بر كاته #8 جميع محبيهء حيث روى (يحييلي 
الصنعاني)» قال: 
كنت عند أبي الحسن © فجيء بابنه أبى حعفر 2# وهو صغير 
فقال 292: «هذا المولود الذي لم يولد مولود؛ أعظم على شيعتنا بركة 


وف 


منه. » 

و يقول (الصنعايي) أيضا: دخلت على أبي الحسن الرضا8ة 
وهو بمكّة وهو يقشر موز ويطعم أبا جعفر #©) فقلت له: جعلت 
فداك» هو المولود المبارك؟ 

قال :«نعم. يا ييى» هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام 
مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه.»' 

أقول: بمكن أن يكون مراد الإمام الرضا© من الحديثين السابقين 
أكثر من مطلبء ليصير ذا مععئ مفهوم لمختلف الطبقات من مدارك 
الناس وفهمهم. فقد يسمع الحديث شخص. فيفهم شيئاء ويسمع ذات 
الحديث آخخرء فيفهم منه معين أعمق ما فهمه الأول ولعل كلا المعنيين 
من مراد الإمام وبالخصوص أن أحاديث الأئمّة -كما تشير بعضها- لها 
بطون» كما للقرآان بطون. 

وهذا الحديث أيضاء فقد تكون له معان مختلفة» منها: 

)١‏ حيث أن الإمام الحواد © هو الإمام والخليفة لله على البراياء 
وهو ممن (بيمنهم رُزق الورى)» أو كما يقول الإمام الباقر©#©:«.. ممم 
يَرزق الله عباد» وبهم يعمر بلاده. ويم يتزل القطر من السماءء 6 
تخرج بركات الأرض..» وهو من لولاه» لُماحت الأرض بأهلها ‏ 





| - البحار ج.٠ه‏ ص١7‏ . 
"ب الببخار ج.ثه ص"7ه . 
' - البحار ج717 ص5١.‏ 


وساحت يهمم'..فوجوده على ظهر البسيطة: إِنْما هو بركة عظيمة لا 
ُنكرء سواء لأهل زمانه؛ أم من تأغتّر عنه.. 

)١‏ إذا كان من مات ولّم يعرف أئمتهه مات على ضلال 
وعمى..فالإمام الجواد. إذ ولد وعرفه شيعته واتبعوه» ونالوا الشرف 
بولايتهم إياه» وقرّت عيوهم به..سيكون البركة العظمى لهسم؛ حيث 
يُرزقون-بولايته-» مُلكا لا يبلى» ف جنان هم فيها خالدون.. 

©) إن الناس-كل الناس- يستحقون بقبائح أعماهم أنواع 
العذاب» في دار الدنيا قبل الآخرة. ولكن. بفضل خلفاء الله -ومنهم 
الإمام الجواد- على بريته؛ ووجودهم بين أظهرهم فإن الله تعالى يرفع 
عن الئاس العذاب إلى أجل.. وهذا ما قاله الإمام الباقر# لما سأله 
جابر: لأي شيء يحتاج إلى النبيّ والإماء؟ 

فأجحاب 28: «لبقاء العالم على صلاحه. وذلك أن الله عبد وجل 
يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيها ني أو إمام. قال الله عت 
رحل:(و ما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم)وقال النى#:«النجوم أمان 
لأهل السماءء وأهل بي أمان لأهل الأرض. فإذا ذهبت النجوم» أتى 
أهل السماء ما يكرهون. وإذا ذهب أهل بييء أتى أهمل الأرض ما 
يكرهون»..وهم يمهل -الله- أهل المعاصي» ولا يجعل عليهم العقوبة 





' - الكافي ج١‏ ص155., 
- الكافي ج١‏ ص178. 


والعذاب..»' 

5) قد سبق الذكر أن الإمام الرضا©## في عهده كثرت 
الواقفيّة» وذلك بعدما اشتعل رأس الإمام#ك شيباء وبلغ في العمر مبلغا 
حافوا أن يقضي :من ذون أن حلت 

ولكن لا ولد الإمام الجواد #؛ كانت ولادته من أجلى البراهين 
لإمامة أبيه. كما كانت كشفا لزيف معتقد الواقفية الذي كاد أن ينجرٌ 
إليه أغلب الشيعة.. ومن هنا كان © بولادته بركة عظيمة على بقاء 
دين الله وأهله» وعلى الإسلام والمسلمين. 

وهذا المعيى يظهر من وصف الإمام الرضا©© ابنه ب«المولود) 
فإن ذكر الوصف في الحكمء يشعر -كما قالوا- بالعلية. 

وبتعبير آخرء كأن الإمام # قال: إن بولادة ابئ.. أو: إن ابى, 
لأنه ولد. صار أعظم مولود بركة. فلأن الإمام الرضا © وصف الإمام 
الجواد © بالمولود. فإن في وصفه بذلك إشعار بأن الولادة هي السبب 
في كونه البركة العظيمة. 

ولماذا صارت ولادته بركة؟ لأثه- كما أسلفنا- جعل بوم 
الواقفية ثنثر أدراج الرياح؛ لتخرس شقاشق شياطينهم؛ ويسفر الحق عن 

ويحذا التوجيه والذي سيليه؛ يكون الحديثئان مختصين بالإامام 


' - البحار ج"717 ص5 .١‏ 


"5 


الجواد 8# دون سائر الأئمّة. 

ه) يمكن أن يكون كل من الحديثين إشارة إلى ما حدث من 
الاحتجاج بين الإمام الحواد © وبين ييى ابن أكثم؛ وانتصار الإمام 
عليه. 

فإنّه لم يُعهّد ف التاريخ أن صبيا عمره يقلّ سنّه على العشرةء 
يدحل سوح الاحتجاج مع أكبر شخصية علميّة في الدولة» وقاضي 
القضاة» فيتغلب الصبيّ عليه بحيث يتلجلج في الكلام» ويظهر عجزه!. 

ومن الواضح أن هذا الانتصار كانت له بركات عظيمة في رفع 
معنويّات الشيعة في كل مكان» ورفع رؤوسهم افتخارا مذا الشرف 
والموفقيّة الي تحلت فيها نبذة من عظمة إمامهم الجواد##. . 

وهذه المعاني الظاهرة» ويمكن أن يكون مراد الإمام الرضا©## من 
حديئيه أعمق وأغور من ذلكء والله العالم. 

* * * 

كان الإمام الجواد©© شديد السمرة» لذلك أثار شكوك المرتابين 
-من الذين أثرت فيهم شبهة غَيبة الإمام موسى الكاظم؛ وأن لا إمام 
بعده وهو الإمام القائم' -» فعرضوه على (القافة)' . 

ولا نظر القافة إليه؛ خرٌوا لوحوههم سجّداً! ثم قاموا فقالوا: 
يا ويحكم, أمثل هذا الكوكب الدّري» والنور الزاهر تعرضون على 





- وهم المعروفون بالواقفيّة. 
1 - جمع قائف. وهوالذدي يعر قب النشب بفراسته. 
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مثلنا؟! هذا والله الحسب الزكي» والنسب المهذب الطاهرء ولدنُه النجوم 
الزواهر» والأرحام الطواهر. والله ما هو إلا من ذريّة النيّ وأمير 
المومنين 188 . ' 
* + * 
وكان إمامنا الرضا# محبًا لولده الجواد## ومحترما له بالغ 
الاحترام» فكان 8# لا يذكره باسمه. وإنّما يكنيه. أو يقول: «ابين» أو 
عندما يريد نداءه» يقول له تارة: « فداك أبوك» 'وأخحرى «بنفسي 
أنت» '.. كل ذلك احتراما له وإجلالا. 
وهذا محمّد بن عباد كان كاتبا للإمام الرضا في خراسان؛ يقول: 
لم أسمع الرضاهية يذكر ابنه محمد إلا بكنيته» فيقول: «كتب إلي أبو 
جعفر» و«كتبت إلى أي جعفر». . ! 
* 1 , 
وصلت رسل المأمون إلى الإمام الرضا# بأن يخرج من المدينة 
إلى (مرو) بأرض خراسان. ليرشد الناس ويأمّهم. وإن لم يكن ذلك هو 
قرار المأمون الواقعىّ؛ بل ليغلب على عقول الناس أمره.. 


- وأضاف عليه المجلسي: وهو في ذلك الوقت الك اتفنس وععري شهدا (البحار خم 
ص ؟). 

' - البحار ج٠6‏ صؤه ح4؛". 

' - المصدر السابق. 

' - عيون الأخبار للصدوق ص١ه".‏ 


م" 


ولكن دهائه لم يسبق علم الإمامة..الإمام الرضا© غير جاهل 
عمًا يريد الرحل صنعه وإن مكيدته غير خافية عليه #2 فالإمام أعلم 
من أن تتلاعب به الأهواء.., 
ولذلك رفض©# في البداية أن يعيّن ولي للعهد. ولكنٌ لا رأى 
المأمون موقف الإمام» وأن حطته باءت بالفشلء أجبره على قبولهاء 
وعلى إقامته في (مرو) وإلا..قتله! 
فاستعدٌ الإمام للرحيل؛ وسار إلى خراسان جبرا وقهراء من قبل 
تلك السلطة الظالمة. لكته © كان يعلم أن ما يحري إِنّما هو بعين الل 
وأن الأمور مقدّرة في لوح محفوظ عند مليك مقتدر..لذا غدا صابرا 
عافد صمود الشم الشوامخ والصم الرواسخ. قد رسخ الصبر ف إعانه 
رسوخ الوتد في الأرضء لا يزداد تلقيا للهجحماتء إلا ليسزداد صلابة 
وتمسّكا .عبدئه وعقيدته» وليرتفع شموخاً و إجلالاً أمام كل ما يمست إلى 
زبارج الدنيا وزحارفها بصلة. 
فسار©## من المدينة مودّعا آله آخر وداع... 
وحلف الإمام#» لشيعته في طيبة: ابنه الإمام المواد2#. وذلك 
لأنه لم يكن من هو مثله#© فيهاء بل حى في سائر البلاد من يضاهيه 
في إدراكه وفهمه ومعرفته؛ أو يوازيه في أخلاقه وفكره وعطائه. فهو 
أعلم وأفهم وأعرف أهل زمانه بعد أبيه. ولما كانت لديه من الكفاءةٌ 
الموهوبة-وهو لا يزال في الخامسة من العمر -.. 


- 


وبينما الإمام الرضا ولي العهد في خراسان, كان الإمام الحواد 28# 
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يدير الأمور في المدينة» ويؤدّي دوره في أداء الرسالة. 

فين حين وآخر يرسل## الرسائل إلى والده#ة» و تأتيه مسن 
والده إليه عرلا وابتداءء فيما يرتبط بالأمور الخاصة والعامة في يثرب. 

يقول (محمد بن عيسى) زاقيا مضامين إحدى مرسلات الإمام 

الرضا©#: كنت ف ديوان (أبي عباد)» فرأيت كتابا يلنسخ. 

فسألت عنه. فقالوا: كتاب الرّضا#© إلى ابنه من نخحراسان. 

فسألّهم أن يدفعوه إل فإذا فيه: «بسم لله الرحمن الرحيمء 
أبقاك الله طويلاء وأعاذك من عدوّك. يا ولدء فداك أبوك, قد فسرت 
لك ما لي وأنا حي سويء. رجاء أن ينمّيك الله بالصلة لقرابتك؛ ولموالي 
موسى وجعفر رضي الله عنهما..قال الله:(مّن ذا الذي يُقرض الله 
قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) وقال:(لينفق ذو سَعَة من 
سعته ومّن قدر عليه رزقه فلينفق ثما آتاه الله) وقد أوسع الله عليك 
كثيراء يا بين فداك أبوك. لا تستر دوي الأمور حبّهاء فتخطئ حضّك؛ 
والسلام.»' 

و كان الإمام المواد#ة كان إذا وصل إليه كتاب من أبيه 
يأحذه ويقرأه ويضعه على عينيه؛ ثم يبكي حى تسسيل دموعه على 


حديه» وهو يقول: «خط أبي والله 2 خط أبي والله.» ا 


١ت‏ اليدحار ا ص4 0 
2 راحع: الإمام الجواد من المهد إلى اللحد ص5 . 


* 


* : : 

وحانت الساعة ليلقى الحبيب حبيبّه» لتصعد روح الإمام على بن 
موسى الزكية؛ إلى جنان ربها راضية مرضيّة. بسبب ذلك السمّ الذي 
دسّه المأمون إليه. لأن المأمون ما وضع ولاية العهد ف عنق الإمام إلا 
ليستتب له الأمر ولتقوى شوكة مملكته. فعندما هدأت معمعة معارضيه 
وقوي سلطانه؛ احتال على قتل ولي عهده!..ولكنّ الرضا مضى راضياً 
بقضاء الله وترك كل ما في الوحود طرا لله إلى الله ومن أحل الله 
وعحدة.. 

كان يوم /1١من‏ شهر صفر من عام 707..الإمام اللجواد © لم 
يكن عند أبيه» وإِنّما في المدينة» مع حضور أهل بينه وبعض 
أصحابه. . وإذا بد قد تغير حاله وجعل يبكي!ء فدعى جارية ل 
فقال: «قولي لحم يتأهبون [يتهيئون] للمأتم.» 

فلمًا كان في الغد. فعل الإمام 2 مثل ذلك. 

فقالوا: مأتم من يا بن رسول الله؟ 

قال252: «مأتم حير مَن صلى على الأرض. مأتم أبي الحمسن 
الرضا#ة.» «فقد استشهد الساعة في نخراسان.» 

فقال أحد الأصحاب: بان أنت وأمي. خحراسان تبتعد عن المدينة 
آلاف الأميال؛ وتفصل بينها سهول وججبال!. 

فقال8: «ئعم دضطن ذل من الله عر وجلل» لم أكن أعرفه؛ 
فعرفت أن أبي قد توفي.» 
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فقالوا: أتانا حبر أي الحسن 2# بعد ذلك بأيام» فإذا هو قد مات 
في ذلك اليوم.' 

وقرّب الله للإمام الجواد ما بَعْدَ عن غيره؛ وانطوت له الأرض من 
المدينة إلى خراسان حيث مقتل أبيه##. فحضره ليغسّله ويكفنه ويدفنه 
بتلك البقعة الطاهرة.. ولا سأله الهحروي عن كيفيّة دخوله الدار والباب 
مغلق. قال ##:«الذي جاء بي من المدينة في هذا الوقت. هو الذي 
أد حل الدار والباب مغلق.»" 

وهكذا تسلم الإمام الجواد مواريث آبائه؛ وقام مقامهم 
ليتحم © عبئ الإمامة؛ فيصير سيّدا للكائنات» وخليفة من الخالق إلى 
كل مخلوق» وهو لم يتجاوز السابعة من عمره الشريف.' 
* * * 

انقدحت في نفوس أناس شبّه كانت - بالنسبة إليهم- غاوية.. 
وكان من بين تلك الشبه: 

كيف يمكن للإمام# أن تطوى له الأرض» بينما سائر الخلق 
عجزوا عن فعل ذلك؟ 

ومنها أيضا: كيف يكون الحواد©# إماماء وهو صبيّ ما بلغ 


١‏ - عيون أبار الرضا : ج7١‏ ص7١‏ ح١.‏ وفي البحار ج49 ص 7١١‏ بنفس المضمون. 
' - البحار ج149 ص١ .5٠‏ 
' - قال المجلسي في البحار ( ج١٠‏ ه ص7 ): أقام 22 مع أبيه سبع سنين» وأربعة أشهر ويومين. 


؟ 


والجواب-بإيجاز-: لو أن الناس عجزوا عن طىّ تلك المسافة, 
فإن الله له عد شيء لا في الأرض ولا في السماء» وهو الذي صييّر 
وليّه الجواد 2# حاكما على الأرض والسماء؛ إماماً لمن فيهما. 

وإن معجزته©#ة لم تكن حارقة للسئن الربانيّة ولا خارجة عنها.. 
وإنّما بإذن الله وإرادته فعل الإمام ما فعل. . 

م إن مسألة طيّ الأرض للإمام#, ما احص بالاعتقاد يما 
الشيعة فقطء بل حي بعض علماء أهل السنّة» تلقوها بالقبول والتسليم؛ 
أمثال الشيخ محمود الشيخاني الشافعي» الذي يقول في كتابه(مناقب آل 
النبي) في حق الإمام الجواد: (كان يطوى له الأرض؛ فيص لي في يوم 
واحد بمكّة والمدينة والشام والعراق.)' 

و يحدثنا القرآن عن وصيّ سليمان, لما طويت الأرض له ليأتيه 
بعرش بلقيسء أنه لم يك فيه أي إشكال مادام أنه بإذن الله . 

فهل ني انطوائها للإمام أبي جعفر- الذي هو من أوصياء حاتم 
الرسل وسيد أولي العزم-؛ هل فيها ثمة خروج عن سنّة الله وإرادته؟ أم 
أن الله ما أذن له-وحاشا له العصيان-؟.. 

ولكن الحق أنه لا ذا ولا ذاك. فالإمام هو عبد الله وليه لا 
يعصيه طرفة عين, فيأتمر بأوامره. وينتهي إذا هاه... 

وأما كيف يكون9ة إماما وهو صغير؟: فليس ذلك عند الله 





- الصراط السويّ في مناقب آل النبيّ ص4 +٠‏ مخطوط. 


لاق 


بعجيبء إذ أن الإمام الحواد 8 ليس الفرد الوحيد الذي أو الحكم من 
الصبى!. فقد سبقه عيسى بن مريم حينما تكلم وهو في المهدء فكان نبيا 
وحجة على من مع كلامه. 
وأيضاً كان يحبى بن زكريًا نيا وهو لم يبلغ الحلم: (إيا ييى خخذ الكتاب 
بقوّة. وآتيناه الحكم صبيًا)'. وبغض النظر عن إمامة الإمام اهادي 28 
والإمام الحجّة المنتظر #6 اللذين أيضا صارا إمامين من قبل البلوغ. 

ثم شئّان بين الإمام وبين الناس.فأننا لا نستطيع أن ننظر إلى أئمتنا 
كأهم مثلناء ونقيسهم ععاييرنا ومقابيسناء وكفى بآية التطهير 
تفضيلاً:(إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهيرا).تم إن خلقهم كان من نورء وإن رضا الله رضاهم##كما في 
الحديث'» وإلى غير ذلك مما حص الله تعالى به إِيّاهم.. 

* * * 

أمَا النصوص على إمامته» فالعجب العجاب ممن ينكرها. فقد 

نص على إمامته: الله" و المخضرء' و رسول الله وفاطمة الزهراءء و 


- مريم / ؟١.,‏ 

' - البحار ج44 ص5537. 

' - البحار ج75 ص197١.‏ 

' - إكمال الدين: ج١2‏ ص١17:‏ ح1١.‏ 

' - البحار ج47 ضغ )و أيضا ج75 ص5145) جلالاص8١١.‏ 
' - إكمال الدين ج١‏ صه 7١‏ 
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الإمام الحسين»' و الإمام السحّاد' والإمام الباقر»" والإمام الصادقء؛ 
والإمام الكاظمء والإمام الرضا' ..نصّوا على إمامته وولايته ووصايته 
وخلافته» في مواطن عديدهة ومناسبات مختلفة ومواضع شتّى 

إن لأجل شبّه التشكيك في(صغر السنّ) و(انطواء الأرض بمفرق 
العادة) وأمثالهاء كثيرا ممن مضواء تاهوا في المهاويء وانزلقوا في مخالب 
الضلال. فلما رأوا أن أئمتهم صغار» لم تستوعبه عقوم فأنكروا 
ولايتهمء وتوقفوا على إمامة من كان قبلهمء أو ائتمُوا من لم يشرّع به 
الول وصولة: 

وقد حدث ذلك ف عهد الإمام الجواد#ك أيضا. حيث توقف 
بعض الأصحاب في إمامته## لما فوحئوا بصغر سنّه #2 إلى أن توه 
أكابرهم من العلماء والفقهاء إلى الحجّ. وتشرفوا بلقائه 2# فظهر لهم 
من علومه ومعجزاته و كراماته الشيء الكثير, فارتفع الشك عن أغلبهم. 

إذن العُمر ليس ميزانا لمقاييس الله. فربٌ شيخ كسبير طاعن في 
السنع لآ.يفقه قولا ولا يدرك علماء يعيش ف دهاليز الجهل والعممىء 





' -كفاية الأثر: 797, 
- إنبات الفهداة: جا ص١56‏ ح١٠م.‏ 
ار الثقلين؛ ج7١‏ ص5 ١5؛‏ وأيضا في البحار ج77 ص550) ووسائل الشسيعة ج١٠١‏ 
صالا .١‏ 
' -البحار : ج5اص5١4.‏ وأيضا في كفاية الأثر ص"ه؛. 
"ديه ارد الرضا: ج١‏ ص”"؛ والبحار: ج45 ص١5؛‏ والكافي: ج١1‏ ص؟١",‏ 
١‏ - الكاني ج١‏ ص78 ح27 كفاية الأثر ص7074. 


و 


هو في واقعه من الصاغرين. ولعلّ طفلاً قدرّه عند الله عظيم مع الأولياء 
والصدّيقين. فإن عظمة الإنسان بروحه ونفسه ومواهبه؛ لا بحسده وأيام 
عمرة. 

ودليل آخر يعضد جواز كون الإمامة مع صغر السن ما جاء في 
الأخبار عن (علي بن أسباط)» قال: 

رأيتُ أبا جعفر -الحواد- ##قد حرج على. فأحددت النظرّ إليه 
ولك امفدو زل وخل لأف قانع لاصيحانا عدر ك3 بناجا 
وقال:«إِن الله احتجّ في الإمامة» شل مااحتج في النبِوّة قال 
الله: (وآتيناه الحكم صبيًا)ءوقال اللّه:(فلمًا بلغ أشدّة) وبلغ أربعين 
سنة. فقد يجوز أن يؤتى الحكمة وهو صبي» ويحوز أن يؤتى وهو ابن 
اسن سح 7 

و يقول (الحسين بن محمد) عن (الخيراني) عن أبيهء قال: 

كنت واقفا بين يدي أبي الحسن©# بخراسان فقال له قائل: يا 
سيّديء إن كان كون, فإلى مّن؟ 

قال2#: «إلى أبي جعفر اببئ.» 

فكأن القائل استصغرٌ سن أبي جعفر © فقال أبو الحمسن4#: 
«إن الله تبارك وتعالى بعث عيسى بن مريم رسولاً نيا صاحب شسريعة 
: 


مببّدَأ في أصغر من السنّ الذي فيه أبو جحعفر 89.» 


نر 


9 البخار ج.٠ه‏ ص7 7. 
'- راجع أصول الكاق املد الأوّل. 
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وما أكثر النصوص الي ألقاها الإمام الرضا©# ححّة على الناس, 
مشيرا إلى ابنه الحواد#© قبل ولادته' وبعدها". واليَ رواها لفيف من 
أصحابه المخلصين المستخلصين, الذين من بينهم: على بن جعفر 
الصادق#©) وصفوان بن يجى» وييى الصنعاني؛ ومعمر بن خلأد. وابن 
أبي نصر البزنطي» ومحمّد بن سنان؛ والحسين بن يسار» والحمسن بن 
جهم, وأبو ييى الصنعاني» وييى بن حبيب الزيّات.. 

ومن تلك النصوص ما قد ذكرت آنفاء مضيفاً الأحاديث التالية: 
" عن (صفوان بن بحجى)» قال: قلت للرضا©#: كنا نسألك قبل 
أن يهب الله لك أبا حعفر©#» فكنت تقول:«يهب الله لي غلاما».فقد 
وهبه الله لك فأقرٌ عيونناء فلا أرانا الله يومك؛ فإن كان كون, فإلى 
مَك 
فأشار © بيده إلى أبي حعفر ها وهو قائم بين يديه. 
فقلت له: جعلت فداكء هذا بن ثلاث سنين؟! 
قال ©2: «وما يضرّه من ذلك» قد قام عيسى 2 بالحجة وهو ابن 
أقل من ثلاث بن" 





- البحار ج.ه صه”؛ حلية الأبرار: جغ ص١11:‏ وف حديث أن الإمام الرضا#* سُعل: 
أتكون الإمامة ف عم أو حال؟ فقال الإمام:«لا.»: فقال الرحل: ففي أخ؟ فقال #6 : «لا.» قال: 
قفي من ؟ قال #9: «لي ولدي.» وهر يوميد يذ ولد له. (راحم الكافي ج١١‏ ص كم ؟ ح؟3). 

ْ- نور النقلين: ج ص577, الكاتي ج١‏ ص717” الهداية الكبرى: ص787؛ عيون أخبار 
الرضا: ج12 ص ١؟١‏ ح١.‏ 

'-حياة أولي النهى٠‏ الإمام اجلدراد 8# ص به م 


يض 


" عن (معمر بن خلاد)» قال: سمعت الرضا# يقول-وذكر 
شيئا-فقال##:« هذا أبو جعفرء قد أحلسيُه بحلسي» وصيّرته 
مكانن.» وقال©#: «إنا أهل بيت يتوارئون» أصاغرنا عن أكابرناء 
القذة بالقذة. ١»‏ 

" وني (إثبات الوصيّة): روى جماعة من أصحاب الرضا©© قال: 
قال الرضا©#: «نَا أردت الخروج من المدينة» جمعت عيالي» وأمركَم 
أن ييكوا على حتّى أسمع بكائهم. ثم فرّقتُ فيهم اثى عشر ألف دينار, 
لعلمي أني لا أرجع إليهم أبدا.» 1 

قال: ثم أحذ [الإمام الرضا] أبا جعفر [الجواد]ء» فأدخله الممسجد 

[النبوي!» ووضع |[الإمام الرضا] يده [الإمام الجواد] على حائط القبر [قبر 
سول الله]ء والصقه نه واستتحفظة وسول الله. 

فقال [الإمام الجواد] له:« يا أبت» أنت -والله- تذهب إلى الله.» 

قال: , أمر أبو الحسن [الرضا جميع وكلاثه بالسمع والطاعة له 
[الإمام الحواد]ء وترّك مخالفته» ونْص عليه عند ثقاته» وعرفهم أنه القيم 
مقامه.. الجأ 


'- القذة: ريش السهمء يقال: حذو القذة بالقذّة إذا تساويا في المقدارء مُثْل يضرب لشسيكين 
يستويان ولا يتفاوتان أصلا(النهاية). 


- إثيات الوصيّة ص178. 


ان 


أنامحمد 

حيء بالإمام الحواد #88 5 إلى مسجد رسول الله بالمدينسة؛ 
وهو صغير. حاء©© المنبر» ورقى منه درجة: ثم نطق فقال: 

« أنا محمد بن الرضاء أنا الجواد. أنا العالم بأنساب الناس في 
الأصلاب, أنا أعلم بسرائ ركم وظواهركم. وما أنتم صائرون إليه. علم 
منحنا به من قبل نخالق الخلق أجمعين» وبّعد فناء السماوات والأرضين.» 

«ولولا تظاهر أهل الباطل؛ ودولة أهل الضلال» ووثوب أهل 
الشلكع تقلت قولة تعكي مبة الأولون والأخرون.» 

م وضع 8 يده على فمه؛ وقال: «يا محمّد» أصمت كما صمت 
اباؤك من قبل.» 
وف رواية أرى؛ قال8©: 
«الليمد لله الذي لقنا من انور بيده واصطفانا من ,برئتة» ويخعلنا أمتاء 
على خلقه ووحيه. معاشرٌ الناس:أنا محمّد بن الرّضا بن موسى الكاظم 
بن ججعفر الصادق بن محمد الباقر بن على سيّد العابدين بسن الحسين 
الشهيد بن أمير المومنين علي بن أبي طالبء وابن فاطمة الزهراء» وابن 
محمد المصطفى» ففي مثلي يشَك؟!» 
« وعلى وعلى أبوي يُفترى!..والله إِنّي لأعلم هم أجمعين, وما هم إليه 
صائرون. أقوله حقاء وأظهره صدقاً وعلماًء ورثنا الله قبل الخخنلق 
أجمعين . » 

ثم وضع ##يده على فيه. وقال: «يا محمد 57 كما صمت 
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آباؤك (فاصبر كما صبر أولوا العَزم من الرَّسُل , ولا تستعجل لهم 
كائهم يوم يرون ما يوعدون ل يلبثوا إلا ساعة من فارٍ . فهل 
يُهلّك إلا القومٌ الفاسقون).»' 

وأترك الحديث للقارئ الكريم» ليتأمل في عمق مغزاه وأفاق 
دلالته على علو متزلة الإمام يل ووسعة علمه وجلالة معرفته.. 


"دين المضد للبحراي صه ١ه‏ 


»8 « 


حناه وألقابه 


لم يكن لإمامنا الجواد## ثمة لقب» أو كنية واحدة فحسبء بل 
كانت له ل وألقاب متعددة. 
وقد بين الإمام الباقر## حكمة ذلك حين قال: «إِنَا لنكتي أولادنا في 
صغرهم مخافة لتب أن يلحق يهم.»' 
فكان 8# يكتى بأبي جعفر الثاىي» والسبب فيه أنه تقدّم من آبائهأبو 
حعفر الأول: الباقر©8#) فجاء باسمه وكنيته» فكتّي ب«الثاني). 

وأيضا كني بدلابن الرضا)» حيث كان يقول بعض رواة 

حديئه: معت ابن الرضا أو: قال ابن الرضاقةة. 

ومشت ألقابه الكريمة» تعبر عن محيّاه الكسريم وسيرته الزكية 
»فلقب © ب(التقي)؛ كما عن الصدوق: (سميّ محمّد بن علي: 
ب(التقى) لأنه أثقى الله عرّ وجل فوقاه الله شر المأمون لما دحل عليه 
بالليل سكران» فضربه بسيفه؛ حى ظرٌ أنه قد قتله فوقاه الله شرّه.)" 

وقال الإربلي: له لقبان: القانع والمرتضى. ' 

وقال الطبرسي: ولقبه: التقي والمنتجب والحواد والمرتضى. ' 


- الكاقي ج5١‏ ص8" باب الأسماء والكق. 


, 238 معاي الأخجبار ص 5" سيوافيك -حديثه مفصّلاً في باب معجزاته‎ - ١ 
كشف الغمة ج7٠ ص7147.‎ - ' 


أقول: لا يناائي قول الإربلي بأن للإمام لقبين» وبين قول الطبرسي 
أن له أكثر 0 ذلكء لأثه أو لا- : إثبات الشيء لا ينفي ما عذاه. 

55 من المحدمل أن تكون بعض ألقابه #89 جعلت من قبل 
الناس. فكما أن الإمام الصادق #8 لقب بإشيخ الأئمة) من قبل 

وبالإضافة إلى أن ابن شهر آشوب أكد في المناقب كل هذه 
الألقاب فقال: ألقابء##: المحتار» والمرتضىء والمتوكسلء والمتقي و 
الزذكي؛ والتقي» والمنتحبء والقانع؛ والحواد, والعالم الرباى. ' 


لب مس ب ب للضي 


' - أعلام الورى صه74. 

' - المناقب لإبن شهر اشوب ج1 ص975". وف البحار: إن الناس كانوا يقولون فيه: أعجوبة 
أهل الس ونادرة الدذهر» وبديع الزمان؛ و غيسمى الثاي» وذو الكرامات؛: والمويد بالمعجرات» 
وسلالة رسول الله؛ موادّه وإغامه من الله. صاحب الخضرة» الفائق على المشائخ في الصغر؛ مُن 
خباتم الإمامة على كتفه؛ المبرّز على كافة ذوي أهل الفضل» أفضل أهل الدنيا في الصوىء 
والكامل في السؤدد. والهدى والحكمة والعلم» هادي القضاة؛ سيّد الحداة؛ نور المهتدين» سراج 
المتعبدين؛ مصباح المتهجندين. (البحار ود ه.ء]ص"؟١)‏ 


ف 


«2 


١ 
29 جود الجواد‎ 


عندما يلقي القارئ نظرة إلى مُق الإمام الجواد © فإنّهء ومن 
ذواك ,ونم وزع ب كم ررق الشاتر الأكييةة: أن احتلذفق اله سميداته قد 
تلتق أقعالة و أقواله :وسيل كه... 
فإنّها هي الأحلاق الى هي نتاج الإخلاص» والإخلاص زبدة العبوديّة) 
والعبودية حصيلة الإيمان.. 
وهي (الخلق العظيم) الذي كانت تسابق أولى أفراده أخراها.. فترى 
الغيرة تسارع إلى الغلبة..وتكرٌ العفة لتسبقها..لكن تحول دوهما 
العبودية.. 
ويجيء الورع والتقوى -هما الاخران-» ليحوزا القصّبء لولا 
الإخملاص.. 
نه الإمام الجواد» علم وحلم وسخخاء و عطاء وتقوى وإباء... 


وعندما نسرد (حود الجواد)» فإئنا من رَبد البحر نسرد. و تمرة من 
(هجر) بحلب.. 
لأنّه إن ذكر الكرم والسخاء والعطاء والزهمد والإخلاصء 
كان © أصل كل ذلك وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه.. 
الإمام الجواد» اسم على مسمّى» الجواد الكريم. أشبه الخلق 
57 بآبائه الكرام. . 
لقد رأى موقفه الناس» ولن يطوي التاريخ عن ذلك الموقف 
الكشح.. حينما رأوا استقباله إياهم -في تلك الحفلة المهيبة الي أقيمت له 
في أيام الحيج- (وكان قد حضرها من فقهاء العراق ومصر والحجحاز 
جمع غفير)» ليخر ج29 إليهم بقميصين وعمامة ونعلين فحسب!' ذلك 
كي يعلن -نهم ولغيرهم- أن زواجه من بنت الخليفة» لن يغيّر من 
وزهده وإخلاصه شيئاء ولن يجرّه إلى حطام الدنيا مهما تزيّنت له.. 
لقد كانت بين يدي الإمام## أموال حمّة؛ تأتيه من كل حدب 
وصوبء من أحماس وحقوق وهداياء ولكنّه ما كان ممن يكدّسها حبّا 
منه لاء أو يجمعها حرصا وطمعاً -مثل سلاطين أيّامه-. فكلّما كانت 
تصل إليه من تلك الأموال شيئاء يعطيها الفقراء والمساكين وأمثالهم» بل 
ان يعطي حي لأعدائه!. 
لأنَه لم يك ممن يبيت مبطانا وحوله بطون غرثى وأكباد حرّى؛ 





١ 
.4 البحار ج٠6 ص58‎ - 


4/ 


فقد ألقى حبل الدنيا على غارا. .كما كان آبائه. ' 

يقول بعض أصحابه 298: 

حدت إلى أبي جعفر يوم عيد» فشكوت إليه ضيق المعساش. 
فرفع 288 المصلى» وأنحذ من التراب سبيكة من ذهب فأعطانيها. 
فر يفف نا إل التموق فكانتت سعة عتتر منقالا 1" 

ويقول (منخل بن علي): لقيت محمد بن علي © برسرٌ من 
رأى): فسألته النفقة إلى بيت المقدسء, فأعطان مائة دينار. ثم قال298 
لي : «غمض عينيك.» فغمضتهما. 

ثم قال لي : «افتح.» فإذا أنا ببيت المقدس تحت القبّة!ء فتحيّرت فى 


- 


ذلك 
وعن (ابن حديد) قال: خرجحت مع جماعة ا فقطع علينا 

الطريق. فلمًا دلت المدينة» لقيت أبا جعفر 28 في بعض الطريق. فأتيته 

إلى المتزرل» فأحبرته بالذي أصابئاء فأمر لي بكسوة. وأعطان دنانير 

وقال 22 : «فرقها على أصحابك على قدر ما ذهب.» 

قال: فقسسّمتُها بينهم فإذا هي على قدر ما ذهب منهم, لا أقل و لا 


' - البحار جه ص5 4. 


1 0 
-آببات الحداة* 1 صة ؛ 7 ونوادر المعجزرات: ص اما حه5. 


م5 


لكر 

وف رواية أن رجلا جاء إلى الإمام وقال: أعطئ على قدر 
مروتك. فقال©: «لا يسعين.» 
فقال الرحل:على قدري. 
فقال2©: أمّا ذاء فتَعم. يا غلام؛ أعطه ماثة دينار.» 

وعن الصفدي انه : كان يبعث إلى المدينة في كل عام بأكثر مسن 
ألف ألف درهم . وقال : وكان من الموصوفين بالسخاء ولذلك لقب 
بالجواد . * 

أقول: إن المؤمن قد يزكيّ ويتصدّق ببعض ما بملك؛ راجيا بذلك 
وجه الله سبحانه» وجنّة عدن, يطوف عليه فيها ولدان مخلّدون بأكواب 
وأباريق..فيسعى بحهده» و لم ير بعدء لا جنّة ولا ناراء وَإنما وَكل 5 
بالتصديق بالغيب. 
أمَا الأئمة © فإنهم كانوا قد عرفوا الأمور حقّ المعرفة» فعلموا ما في 
الجنة من النعيم المقيم» الذي لا زوال له ولا اضمحلال. واطمأنت قلويهم 
بوعد الله فرهدوا في هذه الدنيا حق الزهدء بعد أن اشترط الله ذلك 


اس ل سس ب سيبس 
- البحار : ج.ه ص١4‏ . 
' - حلية الأبرار: ج؛ ص”5” 5. 


' - الواني بالوفيات ج 4 ص .٠١6‏ 


18 


عليهم»' وجادوا بكل غال ونفيسء وأقرضوا الله قرضا حسنا ليس له 
مثيل. كما قال الشاعر: 
تحار حود فلا غاروا ولا نضبووا 
بدور فخر فلا غابوا و لا أقلو 
إن يغضّبوا صفحوا أو يوزنوا رجححوا 
أو يوهبوا مجمحوا أو يحكموا عدلوا" 
والإمام الجواد©# قام يما اشترط الله عليه.. زهد يما عنده لوجه 
لله لا شريك له..وذلك عملا بوصيّة أبيء8» في الرّسالة الى كتبها© 
إليه وهو تي نحراسان: 
«فأسألك بحقي عليك..إذا ركبت» فليكن معك ذهب وفضةة: 
ثم لا يسألك أحدٌ إلا أعطيته. ومّن سألك من عمومتك أن تبّرى فلا 
تعطه أقل من حمسين دينارا والكثير إليك. ومن سألك من عمّاتك؛ فلا 
تعطهما أقل من حمسة وعشرين ديناراء والكثير إليك. إني أريد أن 
يرفعك الله فأنفق ولا تخش من ذي العرش افتقاراً.»" 


١‏ -كما في دعاء الندبة : «.. الذين استخلصتهم لنفسك ودينكء إذ آحترت لهم حزيل ما 
عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات 
هذه الدنيا الدنية وزخحرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء..» 


: _- المصباح للكفعمي ص8 7/. 


" -البحار ج٠6‏ ص7 .٠١‏ 


5 


علم الإمام الجواد د 


إن ما أوحى به الله من الكتاب» فيه من العلوم والمعارف الكثير 
الكثير تما يفهمه الناس» والأكثر ما لا يفهمه ولايبلغه إلا الراسخون فيه 
من امتحن الله قلوهم. لأنه نور الله الذي يشع من مشكاة النبوة.. إنه 
ذكر لله الذي يرتفع من أفواه رحال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذلك 
الذكر. ليسبحوه فيها بالغدو والآصال.. 
رداك رسول الله كما القرآن يشير من طرف خفيً 
وكما الأحاديث تشير عرفوا ما في كتاب الله تعالى: محكمه من 
متشابمه» وناسخحه من منسوخه وخاصّه من عامّه؛ وكل ما أنزل الله في 
ذلك الثقل من معارف.. 
والأحاديث الواردة تبيانا لهذا الأمر كثيرة, منها: 
عن أبي جعفر الباقر 28 قال: «تفسير القرآن على سسبعة 
أحرف. منه ما كان. ومنه ما لم يكن بعدء ذلك تعرفه 


اه 


الأئمة.» ' 

1 وعن أبي عبد الله ##قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخعبر 
ما بعدكم وفصل ما بينكمء ونحن نعلمه.»' 

9 وعن أبي عبد الله قال: «إنا أهل بيت ادلم يزل الله يبعث فينا 
من يعلم كتابه من أوّله إلى آخخره؛ و إن عندنا من حسلال الله 
وحرامه؛ ما يسعنا من كتمانه ما نستطيع أن و ره أخدا ب ؟ 

5 وعن أي بصير» عن أبي عبد الله © قال: «نحن الراسخحون ف 
العلم. نحن نعلم تأويله.»* 

و روى العياشي عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر #8 
: قول الله عرّ وحل: (وها يَعلمْ تأويلّه إلا الله والراسخون في 
العلم)؟ قال ##8: «يعين تأويل القرآن كله (إلا الله والراسخون 
في العلم)؛ فرسول الله أفضل الراسخين؛ قد علّمه الله جميع 
ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل وما كان الله متزلا عليه شيئا 
لم يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله. فقال الذين لا 
يعلمون: ما نقول إذا لم نعلم تأويله؟ فأحاهم الله: (يقولون 
آنا به كل هن عند ريّنا)والقرآن له خاصّ وعامٌ وناسخ 


' - منهج البيان في تفسير القرآن ج! ص١١".‏ 

' - بصائر الدرحات: ص5١؟‏ . 

' - تفسير العياشي: ج١‏ ص4 ١و‏ أيضا في بصائر الدرحات: ص١5.‏ 
' - البحار ج77 ص98١.‏ 


بك 


ومنسوخ ومتشابه ومحكم,؛ فالراسخون في العلم يعلمونه.» 
" وروي عن أبي عبد الله الصادق 8ل قال: «ليس يخرج 8 من 
عند الله عرّ وحل؛ حى يدا برسول الله##8» ثم بأمير 
ا مو منين 298 ثم بواحد بعد واحد. لكي لا يكون آخرنا أعلم 
من أوّلنا» ' 
هذه رشحة من تلك الروايات الواردة يهذا المعى» وكثير منها 
تؤكد على أفهم#ةٌ يعلمون «ما كان وما هو كائن وما سيكون» وأنهم 
«يعلمون وقت وفاقم»* و«عندهم علم الملائلكة» و«علم ماف 
الضمائر و «علم البلايا والمنايا»" وغيرها. 
بالإضافة إلى أن خزائن علم الأنبياء كانت قد انتقلت إلى 
رسول الله وق وورثها أهل بينه8#) كما حاء في حديث الإمام 
الصادق 8 أنه قال: «إن عندي الحفر الأبيض.» فسأله الراوي: وأي 
ا 
فقال:« زبور داوود» وتوراة موسى» وإنحيل عيسى» وصحف إبراهيم, 





' - تفسير العياشي: ج١‏ ص6١‏ 

' - البحار ج917 ص57. 

' - الكاقي: ج031 كتاب الحجة باب 8م4. 

- المصدر السابق. 

' - كتر العمال: جه / ص4 .5١‏ 

١‏ - بصائر الدرحات: جه باب ٠١‏ ص86؟7؟. 
" - المصدر السابق. 


ّه 


والخلال والحرام, ومصحف فاطمة» ما أزعم أن فيه قرآنا. وفيه ما يحتاج 
الناس إليناء ولا نحتاج إلى أحدء حتّى أن فيه الجلدة» ونصف الجلدة» 
وثلث الجلدة وربع الحلدة) وأرش الخدش.» ' 
3# * ”1 

من خصائص صفات الأئمّة الى فضّلهم الله وميّزهم بما عن 
الناس» أنهم لم يأحذوا علمهم من أي أحدء ولم ينتهلوا من عند أحد. 
سوى جدّهم, الذي معلمه ومؤدّبه» ومربّيه هو عالم الغيب والشهادة. 
فإنه كما قال الإمام الجواد: «.. نحن من علم الله علمناء وعن الله 
نخبر.» ' 
وكما قال الإمام الصادق#©: «حديثي حديث أني. و حديث أبي 
حديث حذّي. واحديث جذّي حديث الحسين. ب حديت سين 
حديث الحسن. و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين. و حديث أمير 
المإأفعيق حل ويك ستول الله وحديث رسول الله قول الله عرّ وجل.»" 

أقول: إذا كانت أسفار التاريخ ومصادرها- سواء الشيعية منها 
أو السنيّة» وسواء كانت قلوب كاتبيها موالية للأئمّة أو معادية- لم 
تذكر -على الإطلاق- أن الأئمة» طلبوا علمأ من أيّ أحدء سوى مسن 
يرجع علمهم إلى من (علّمّه شديدٌُ القرى)..وإذا كان الأثمّة ما هُدوا 


- البحار ج75 ص77. 
١‏ 
- البحار: ج.٠هة‏ ص5م ح7. 


' - الكافي ج١‏ ص7ه. 


كن 


بغيرهم» بل هم الذين هّدوا من اهتدى إلى الحق..أفهلاً يكون فيه أشارة 
لذوي البصائر» آلهم أولى الناس برسول الله وبسنّته؟ وأنهم أعلم الناس 
مصالح الناس ووضائفهم وفرائضهم؟ وبالخصوص أن علمهم-ما أنه من 
الله-» لن تشوبه شائبة» فلا يغلطه جهلء ولا تيّمه غفلة» ولا يحوطه 
نسيان (أفمن يهدي إلى الحقّ أحق أن يُتبع» أمّن لا يهدي إلا أن 
يُهدى)' 

لقد كانت أحاديثهم من الله وعلومهم من الله ومعارفهم من 
اللّه. . 


وعليه., فإن كان للببي وصي. -وقد كان-. فهم أوصياءه المرضيون. 


« + * 


و 
02 


35 إن أعلمية الأئمة 8 ما خفيت على أحدء. حتى أعدائهم 
أد ركوا ذلك واستيقنتها أنفسهم. ذلك لتكون الحجة لله عليهم أقوى 
وأبلغ.. 
فاقوا النوابغ في العلوم جميعها حي أقرّ بذلك الأعداء 
فإن المأمون العباسي؛ وإن قتل ابن رسول الله.. لكتهء هو 
واللائذين به» كانوا يعرفون مترلة الإمام الجواد#ة في العلم والمعرفة:ء 
ويعترفون ها9, على رغم عدائهم له وبغضهم عليه©##. 





ا يونس أه”, 


5 


يروي (الراوندي) أنه (لما أراد المأمون أن يزوّج ابنته أُم الفضل 
أبا جعفرء بلغ ذلك العباسيين» فغلظ عليهم واستنكروه وخخصافوا أن 
ينتهي الأمر معه إلى ما انتهى مع الرضا ##من ولاية العهدء فخاضوا ف 
ذلك وكلمه أهل بيته الأدنون. فقالوا: ننشدك الله أن لا تقيم على هذا 
الأمر الذي عزمت عليه من تزويج ابن الرضاء فإنّا نخاف أن يخرج به 
عنّا أمرأأ قد ملكنا الله عرّ وحلّ من تزويج ابن الرضا©* و يترع منا عر 
قل ألبسناه الله. وقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قدبما وحديئاء وما 
كان عليه الخلفاء الراشدون قبلك من تبعيدهم والتصغير يمم. وقد كنا 
ف وهلة من عملك مع الرضا ما عملتء فكفانا الله الهم من ذلكء فالله 
ل أن رقنا لظ قد فرظا وار فهر رلك عن بسن لزغت قا 
واعدل إلى من تراه من أهل بيتك أصلح لذلك دون غيره. 

فقال لهم المأمون: أمّا ما بينكم وبين آل أبي طالبء» فأنتم 
السبب فيه ولو أنصفتم القوم. لكانوا أولى منكم. وأمّا ما كان يفعله 
ما كان قبلى» فقد كان قاطعاً للرحمء و أعوذ بالله من ذلك. فوالله ما 
ندمت على ما كان مني مع الرضا ##ولقد سألتّه أن يقوم بالأمر 
وانزعه من نفسيء فأبى. وكان أ الله قدرا 000 وأما أبو جعفر 
ب فقد احترثه لتبريزه على أهل العلم والفضل مسن صغر سئه. 
والأعجوبة فيه بذلك. و أنا ارجوا أن يظهر للناس ما قد عرفّه منه 
لوث أن نينا رايت هما 

فقالوا له: إن هذا الفىء وإن راقك منه هديه. فإنّه صب لا 
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معرفة له ولا فقه. فأمهله ليتأدب ثم اصنع ما تراه بعد ذلك. 
فقال لهم: ويحكم, إن أعرّف ههذا الفى منكم؛ وإنّ أهل البيست 
علمهم من الله تعالى إلحامي» م يزل آبائه أغنياء في علم الدين 
والأدب عن الرعايا الناقصة في حد الكمال. فإن شئتم؛ فامتحنوا أبا 
حعفر .ما يتبين لكمّ به ما وصفت لكم من حاله. 

قالوا: قد رضينا لك يا أمير المؤمئين ولأنفسنا بامتحانه. 
فخبل بيننا ويينه لننصب من يسأله بحضرتك من شيء من فقه 
الشريعة. فإن أصاب في الجواب» لم يكن لنا الاعتراض في أمسرهء 
وظهر للخاصة والعامة سديد رأي أمير المؤمنين فيه. و إن عجز عن 
ذلك» فقد كفينا الخطب ف معناه. 
فقال لهم المأمون: شأنكم وذلك مى أردتم. 

فخرجوا من عنده واجتمع رأيهم على مسألة (ييى بن أكثم)' 
على أن يسأله مسألة لا يعرف الجواب» ووعدوه بأموال نفيسة على 
ذلك. 

وسألوا المأمون أن يختار لهم يوما للاجتماع؛ فأجاءهم إلى ذلك. 
فاحتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه. وحضر معهم (ييى بن أكثم) 
والمأمون» وأمر أن يفرش لأبي جعفر © دست وتحعل فيه مسورتان. 

فخحرج أبو حعفر © فجلس بين المسورتين وجلس (يحيى بن 





- يبى بن أكثم التميمي ؛ قاضي القضاة » من علماء العامّة» حرّم المتعة؛ وتسبب في تحريم 
المأمون إيَاها. 
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أكثم) بين يديه» والمأمون جالس في دست متصل بدست أبي جعفر 
8 فقال (ييى بن أكثم) للمأمون: يأذن لي أمير المؤمنين أن أسأل أيا 
جعفر 9 عن مسألة؟ 
فقال له المأمون: أستأذنه في ذلك. 
فأقبل يحى بن أكثمء فقال له: أتأذن لي جعلت فداك في مسألة؟ 
فقال 28:«سّل إن شئعت» 
فقال يحيى: ما تقول جُعلتُ فداك» في مُحرم قتل صيدا؟ 
0 
محلا أو محرما؟ 
عالم كان المحرم أو جاهل؟ 
مبتدأ بالقتل أو معيدا؟ 
من ذوات الطير كان الصيد أو غيرها؟ 
من صغار الصيد أم من كبارها؟ 
تعر انغ فعل أن "نادما؟ 
في الليل كان قتل الصيد أو في النهار؟ 
خورها كان بالعمرة إذ قتله. أو بالحج ؟» 
فتحير (يحيى ابن أكثم)» وبان في وجهه العجبز والانقضاع! 
وتلجلج؛ حي عرف أهل المجلس عجزه. 
فقال المأمون: الحمدٌ لله على هذه النعمة والتوفيق لي في الرأي. 
م نظر إلى اهل بيته» فقال لهم: أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه؟ 
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أعلمتم أن علم أهل هذا البيت إشامي من الله تعالى؟. ' 

فلمًا تفرق أكثر الناسء قال المأمون: يا أبا حعفر؛ إن رأيت أن 
تعرّفنا ما يحب على كل صنف من هذه الأصناف ف قتل الصيد؟ 

فقال#42: 

«نعم, إن امحرم إذا قتل صيدا في الحلٌ» وكان الصيد من ذوات 
الطيرء من كبارهاء فعليه شاة. 

فإن أصابه ف الحرم؛ فعليه الجزاء مضاعفاً. 

وإن قتل فرحا في الحل» فعليه حمل قد فطم فليس عليه القيمة 
لأأنه ليس في الحرم. 

وإذا قتله في الحرم. فعليه الحمل وقيمة الفرخ. 

وإن كان من الوحشء فعليه في حمار الوحش بقرة. 

وإن كان نعامة. فعليه بدنة. 

فإن يقدر, فإطعام ستين مسكينا. 

فإن لم يقدرء فليصم ثمانية عشر يوماً. 

وإن كان بقرة فعليه بقرة. 

فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا. 

فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام. 

وإن كان ظبياء فعليه 'شاةٌ. 





- تحف العقول ص 74". 
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فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين. 

فإن م يجد. فليصم ثلانة أيام . 

وإن أصابه في الحرم. فعليه الجزاء مضاعفاء هدياً بالغ الكعبة 
اننا أن ينجزه إن كان في حج ممن, حيث ينحر الناس. 

وإن كان في عمرة. ينجزه مكة في فناء الكعبة ويتصدّق .فل 

وكذلك. إذا أصاب أرنا أو علا فعليه درهم يتصدق بسهه؛ 
ودرهم يشتري علفا الحمام الحرام. 

وف الفرخ نصف درهمء ول البيضة ربع درهم. 

وكلما أتى به امحرم بجهالة أو خخطأ فلا شيء عليه إلا الصيد 
أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه. 

وكلما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شي عليه. فإِنْ عاد 
فهو ممن ينتقم الله منه. 
والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة. 

والنادم ا شيء عليه بعد الفداء قْ الآخرة. 

وإن أصابه ليلا في أو كارها خطأ فلا شي عليه إلا أن يتصيد. 
فإن تصيد بليل أو غارء فعليه فيه الفداء. وا حرم للحجّ ينجز بمكة.» 

فأمر المأمون أن يكتب ذلك عن أبي جعفر ©##. ثم التفت إلى أهل 
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بيته الذين أنكروا تزويجه فقال: هل فيكم من يجيب هذا الحواب؟ 

قالوا: لا والله ولا القاضي يا أمير المؤمنين. كنت أعلم به منّا. 

فقال: ويحكم. أما علمتم أن أهل هذا البيت ليسوا خخلقاً من هذا 
الخلق ؟ 

أما علمتم أن رسول الله #ابايع الحسن والحسين وهما صبيّان ول 
يبايع غيرهما طفلين ؟ 

أولم تعلوا أن أباهم علا آمن برسول الله وهو ابن نسع سنين؛ 
فقبل الله ورسوله إيمانه» ولم يقبل من طفل غبره» ولا دعا رسول اللد وك 
طفلاً غيره؟ 

أولم تعلموا أها ذريّة بعضها من بعض» فجرى لآخرهم ما يحري 
لأوهم؟..)' 

* * * 

سأل (يى بن أكثم) الإمامّ الحواد أكثر من مسألة؛ في ممجالس 
شتّى. وما أراد منها إلا الإنقاص من عظمته 2# أمام المأمون. فكسان 
يوخا لو أن أن جعفر © يحتار في جواب إحداها. ولكن كان رجائه 
من دون ججحدوى؛» إذ أن الإمام# كان يجيبه بم لم يتوقعء لاهو ولا 
المأمون» و لا أي أحد ممن كان يحضرى فأفحمه ورد كيده إلى نمحره 
و(بهت الذي كفر) '.. 





- أئمتنا: ج٠١‏ ص؟187. 
' - البقرةا5؟. 


2# وكان يحاول أحيانا إحراج الإمام 2# بالسوال عن مسألة 
الخلافة والخلفاء. فقد سأل ذات يوم: 

ما تقول يا بن رسول الله في الخبر الذي روي أن جبرائيل نزل 
على رسول الله # وقال: يا محمّدء إن الله يقرئك السلام» ويقول لك: 
سل أبا بكر: هل هو راض عني» فإني راض عنه.؟ 

فقال الإمام الجواد©#8:«.. يجب على صاحب هذا الخير أن يأخذ 
مثال الخبر الذي قاله رسول اللهانٍ ححّة الوداع: «قد كثرت على 
الكذابة وستكثر. فمّن كذب على متعمّداء فليتبوًأً مقعده من النار» فإذا 
أناكم الحديث فأعرضوه على كتاب الله وسنّىء فما وافق كتاب الله 
وسني فخذوا به. وما خالف كتاب الله وسنّى فلا تأحذوا به») وليس 
يوافق هذا الخبر كتاب الله قال الله تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان وتعلم 
ها توسوس به نفسسُهُ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)' فالله عرّ وجل 
في عليه رضا أبي بكر من سخطه؛ حتّى سأل عن مكنون سره؟! هذا 
مستحيل في العقول.» 

ثم قال ييى ابن أكثم: وقد روي أن مُثل أبي بكر وعمر في 
الأرض» كمثل جبرائيل وميكائيل في السماء. 

فقال28: «وهذا ايها حب أن لهل نيت لأن جبرائيل وميكائيل 
ملكان لله مقرّبان لم يعصيا الله قطء ول يفارقا طاعته لحظة واحدة وهما 
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قد أشركا بالله عرّ وحل وإن أسلما بعد الشرك؛ وكان أكثر أيّامهما في 
الكرلة باله» فسعال. أن 'يكديهما نا » 
قال ييى: وقد روي أنّهما سيّدا كهول أهل المنّة. 

فقال8©: «وهذا حال أيضاء لأن أهل اللدنة كلهم شباب» ولا 
يكون فيهم كهلء-وهذا الخبر وضعه بنوا أميّة لمضادّة الخبر الذي قال فيه 
رسول الله ف الحسن والحسين ## بأنهما سيّد شباب أهل المنّة.» 
قال يجيى: وروي أن عمر بن الخطاب سراج أهل اللحتة. 

فقال©2#: «هذا أيضا محال؛ لأن في الجنّة ملائكة الله المقرّبينء 
وآدم وتحمدا وجميع الأنبياء والمرسلين لا تضيء بأنواره حب تضيء بنور 
عمر؟!» 
قال يجيى: وروي أن السكينة تنطق على لسان عمر. 

فقال2#: «. .إن أبا بكر أفضل من عمرء وقد قال على رأس 
المنبر: إن لي شيطانا يعترين» فإذا ملت فسددون.» 
فقال ييى: قد روي أن البيّ # قال: لو ١‏ اعت ا ير 

فقال2©9: «كتاب الله أصدق من هذا اللحديث يقول الله في 

كتابه:(وإِذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح)' فقد أخذ الله 
ميثاق النبيين» فكيف يكن أن يستبدل ميثاقه» وكان الأنبياء لم يشركوا 
طرفة عين» فكيف يبعث بالنبوّة من أشرك بالله» وقال رسول الله 8: 





'-الأحزاب/”؟ 
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تبت وآدم بين الروح واللجمسد» 

قال يحيى:وقد روي أن البي يك قال:ما احتبس الوحي عنّىي قط 
إلا ظننته قد نزل على آل المنطاب. 

فقال22: «وهذا محال أيضاء لأله لا يجوز أن يشكُ البي ف 
نبواته) قال الله تعالى : (يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس)' فكيف 
بمكن أن تنتقل النبوّة من اصطفاه الله إلى من أشرك به؟!» 
قال ييى: روي أن النبي## قال: لو نزل العذاب» لما نحى منه إلا عمر. 
فقال2©0: «وهذا محال أيضاء إن الله تعالى يقول:(وما كان الله ليعذيهم 
وأنت فيهم. وما كان الله معذبكم وهم يستغفرون)' فأعخبر سبحانه أنه 
لا يعنت أجدا ما دام فيهم سول الله قل وما داموا يستغفرون الله 
تعالى . ١‏ 

* # «+ 

عن (علىّ بن إبراهيم)» عن أبيه قال: استأذن على أبي حعفر 2# 
قوم من أهل النواحي من الشيعة» فأذن لهم. فدخلواء فسألره©#© في 
مجلس واحد عن ثلاثين ألف مسألة» فأحاب! وله ###عشرة سنين.* 

هم أبحر العلم الى ما شاففا كدر و محراها من الرحمن 


ٌْ -الحججره ين 


' -الأنفال/م 


' - البحر 9 ص .8٠١‏ 
'- الكاقي ج١‏ ص455 حلاء والبحار ج70 ص95 ح5. 
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قل أقز يه اللنميوى واستلادد صدعت به آي من القرآن' 
* 1 * 
اشتبكت الأمور بعد مقتل الإمام الرضا©.ولكيٌ الإامام 
الحواد 8 استطاع أن يبخمد فورة الفتنة» ويهدي الضالين إلى الرُشد 
ببركة علمه المبارك.. وإليك الشاهد من البحار: 
إلا قبض الرضا 8 كان سآن حعفر 5# نحو سبع سنين» 
فاحتلفت الكلمة من الناس ببغداد وق الأمصار. واجتمع (الريان بسن 
الصلت)؛ و(صفوان بن يى)» و(محمّد بن حكيم)» و(عبد الرحمن بن 
الححاج)؛ و(يونس بن عبد الرحمن)» وجماعة من وجوه الشيعة وثُقاتهم 
في دار (عبد الرحمن بن الحجّاج) ل (بركة زلول) يبكون ويتوجعون من 
المصيبة. فقال لهم (يونس بن عبد الرحمن): دَعوا البكاء. من لهذا الأمر- 
أي الإمامة-؟ وإلى من نقصد بالمسائل إلى أن يكبر هذا -يعين أبا 
فقام إليه (الريان بن الصلت)» ووضع يده في حلقه؛ ولم يزل 
يلطمه؛ ويقول له: أنت تُظهر الإيمان لناء وتبطن الشلكٌ والشرك! إِنْ 
كان أمره من الله جل وعلاء فلو أنه كان ابن يوم واحد لكان يمزلة 
الشيخ العالم وفوقه. وإن لم يكن من عند الله فلو عَمّر ألف سنة؛ فهو 
واحد من الناس» هذا ما ينبغي أن يفكر فيه. 





ذل 3 
امالس السنية 1 صلم ع 


فأقبلت العصابة عليه تعذله وتوبخه» وكان وقت الموسم. فاجتمع 
من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلاً. فخرجوا إلى الحجّ 
وقصدوا المدينة ليشاهدوا أبا جعفر © فلمًا وافواء أتوادار جعفر 
الصادق © لآنها كانت فارغة؛ ودخلوها وجلسوا على بساط كبير 
وخخرج إليهم (عبد الله بن موسى) فجلس ف صدر املس وقيام منساد 
وقال: هذا ابن رسول الله #؛ فمّن أراد السؤال فليسأله. 

نشم الماع ب موا ري رس الاي 
حيّرهم وغمّهم؛ واضطربت الفقهاء؛ وقاموا وهموا بالانصراف» وقالوا 
في أنفسهم: لو كان أبو جعفر## يكم ل(يصلح) لحواب المسائل لما كان 
من عيك العا كان :وهن اتكواتي يقير الو ادب 

ففتح عليهم باب من صدر المحلس ودخل موفق» وقال: هذا أبو 

فقاموا إليه بأجمعهم: واستقبلوه وسلموا عليه. فدخل صلوات الله 
عليه؛ وعليه قميصان وعمامة بذؤابتين» وفي رجليه نعلان. وجلس. 
وأمسك الناسٌ كلهم. فقام صاحب المسألة فسأله عن مسائله» فأحاب 
عنها بالحق. ففرحوا ودعوا له وأثنوا عليه وقالوا له: 
إن عمّك عبد الله أفق بكيت وكيت. 

فقال22: «لا إله إلا الله يا عم إِنّه عظيم عند الله أن تقض غذا 
بين يديه فيقول لك: لم تف عبادي هما لم تعلم» وفي الأمّة مَن هو أعلم 
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منك.» ' 
* , * 

وقال يوما (فرجٌ الزغجحي)' للإمام االمواد © مستهزثا: إن 
شيعتك تذعي كلق تعلى كل عاء' فق سظلة و بوؤزاتة. -وكاناتي ذلك 
الوقت واقفين على شاطيئع دحلة-. 
فقال الإمام©##: «أيقدر الله تعالى أن يفوّض علمٌ ذلك إلى بعوضة من 
حلقه أم لح؟إي» 
قال الرحل: نعم يقدر. 
فقال الإمام©#ك: «أنا أكرم على الله تعالى من بعوضة ومن أكثر 
حلقه.»" 


* * * 
يقول (أبو الصلت الهروي): حضرت بحلس الإمام محمّد بن علي 
بن موسى الرضاء وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم. 
فقام إليه © رجلء وقال يا سيدي» جعلت فداك. 
فقال222: «لا يقصّران. اجلس.» 
ثم قام إليه أخرء وقال: يا مولاي» جعلت فداك. 





' - البحار ج.٠ه‏ ص١١٠.‏ 

' - في نسخة: عمر بن فرج الرّحجيء والي مكة والمدينة, اشتهر بالنصب والبغض لعلي بن أي 
طالب يا وأهل البيت عليهم السلام.(قادتنا جلا ص ”؟) 

' - البحار ج.٠ه‏ ص١٠٠.‏ 
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فقال482: «إن لم تحد أحداء فأرم يما في الماء» فإنّها تصل إليه.» 
قال-أبو الصلت-: فجحلس الرجل. فلمًا انصرف من كان في المجلسء. 
قلت له##: جعلت فداك يا سيّدي. رأيت عجبا!! 

قال2©: «نعم» تسألئ عن الرجلين؟» 

قلت: نعم يا سيدي! 

فقال©©: «أمًا الأوّل. فإنّه قام يسألى عن الملاحء يقمّر ف 
السفينة؟: فقلتُ: لاء لأن السفينة بتزلة بيته» ليس فارج منها.» 

«وأمًا الآخرء فإنّه قام يسألي عن الزكاة إن لم يجد أحدا مسن 
شيعتناء فإلى مَن يدفعها؟ قلت له: إن لم تحد أحداً من الشيعة» فارم ينما 
في الماى» فإنها تصل إلى أهلها.» ' 

* * , 

© التوحيد 

هنالك بعض الأحاديث وردت عن الإمام الدواد#ة حول قضايا 
التوحيد وما ينبغي أو يجوز للرب أن يقال أو لا يقال. وكان من بينها: 

#8 عن (الحسين ابن سعيد) قال: سثل أبو جعفر الثائ 2: يقال 
لله : شي ء؟ 
فقال28: «تعم. يخرجه من الحدّين:حد التعطيل وحد 


.74 145 مستدرك الوسائل: ج”" ص هاه‎ - ١ 
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,التشبيه. » ١‏ 
وسأل (أبو هاشم الحعفري) ' الإمام © يوما: ما معن الواحد؟ 
فأجابه الإمام8©: 
«الذي اجتمعت الألسّن عليه بالتوحيد.كما قال الله عرّ وجلّ:(ولئن 
سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله).»" 
"" وسأل (أبو هشام) عن قوله تعالى: (لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار)؟ 
فقال©: «يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون. أنت قد 
تدرك بو*مك السند والهند» والبلدان الي لم تدخلهاء ولم تدرك ببصرك. 
فأوهام القلوب لا تدركه؛ فكيف أبصار العيون؟..»؛ 
وفي هذه الكلمات القصيرة -الي هي عين الحق- » يبيّن الإامام 
أن الله سبحانه» أعلا وأحل وفوق أوهام المتوهّمين في إدراكات الأفقدة 
والقلوب» فضلاً عن سائر الحواس!.. 
ولا بخفى أن في حدينه © السابق رد صريح على أقاويل بعض 





' - التوحيد ص4 ١‏ 

' - داوود بن قاسم الجعفري؛ أدرك الإمام الرضا والحواد والحادي والعسكري وصاحب الأمر 
(راحع قاموس الرحال للمحقق التستري ج١٠‏ ص”١5))‏ وكان من الفقهاء الأحلاء» وتماوز 
عمره المائة منة. 

' - الترحيد ص» 4 

' - التوحيد ص4 5. 
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مَن سبرٌ أغوارا ليست من الصواب في شيء؛ ولا من الحقّ في مكان 
فيقول قائلهم: (وكلما يترآى ف عالمح الوجود إِنّه غير الواحب المعبود. 
إثما هو من ظهور ذاته وتحليات صفاته, الي هي في الحقيقة عين 
ذاته..فكل ما تدركه؛ فهو وجود الحقّ في أعيان الممكنات.)' 
أو كقول القائل: (فكل ما تدركه؛ فهو وجود الحق-تعالى - في أعيان 
الممكنات. فالعالم منَوهّمٌ ما له وحود حقيقي.)!' 

مم وفي كلام الإمام: «يخرجه..من حد التشبيه» تحذير لمن 
شبهوا الخالق بالمخلوق» ومن الذين (حعلواله من عباده جزءا)» كي لا 
تتدنس القلوب بإدعاءات أمثال ابن العربي» الذي يقول:(سبحان من 
أظهر الأشياء وهو عينها)!' 
أو يقول: (هو الذي يظهر بصور البسائط» ثم بصوّر المركبات» فيظن 
المحجوب أنْها مغايرة بحقائقهاء وما يعلم إِنّها أمور متوهّمة» ولا وحود 
إل هو.) * سبحانه وتعالى عمّا يقولون علواً كبيرا. 

ومن هنا أقول: 

ورد ف الحديث عن أبي جعفر الباق ر#ة قال: «..ليذهب الناس 


- الأسفار ج١‏ ص7١١.‏ 

- فصوص الحكم ص ١74‏ 

شت الفتوحات المكية ج” ص؟ ه15) رفي فصوص الحكم ص٠7‏ شبهه 
' - الخصوص ص7 ١‏ 


حيث شاءواء فوالله ليس الأمر إلآ من هاهنا-وأشار بيده إلى بيته-.»١‏ 
وقال #8 أيضا: «ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب, ولا أحد مسن 
أناس يقضي بقضاء حقّ» إلاما حرج ما أهل البيت.»" | 
رقال##:«كل ما لّم يخرج من هذا البيت فهو باطل.»" 

ولأن الأئمّة هم أصل كل علم"» وأصل كل صواب.. فهل يجوز 
الرآكون إلى غير باههم» الذي هو السسبيل إلى النجاة» والمسلك 
الأمثل. .وخصوصا في باب توحيد الله ومعرفته؟! 

والأحاديث صريحة أن من طلب العلم والهداية من + غير القرآن 
أخله اله وم للب علو انقرف من عر لطر الا ان برت 
وأهلك!." 

م كيف نهتدي إلى الصراط المستقيم عن طريق غيرهم؛ وهم 





- الكالي ج١‏ صةة". 
١‏ - الكالي ج١٠‏ صس755؛ ولي البحار (ج7 ص1754١)بنفس‏ المضمون. 
' - الفصول المهمّة ص١ .١86‏ 
١‏ - ورد في الحديث عن أمير المؤمنين:« العلم ثلاثة: آية محكمة؛ وسنّة متّبعة» وفريضة عادلةء 
وملاكهن أمرنا.»( مستدرك الوسائل ج/ا١‏ ص42؟): وقد ورد عن رسول الله ## أنه قال: 
«أنا ميزان العلم» وعلي كفتاه والحسن والحسين خيوطه؛ وفاطمة علاقته؛ والأئمة من بعذه 
عموده. يوزن فيه أعمال انحبين لنا والمبغضين». (كت العمّال جه ص4 50) 

- راجع مستدرك سفينة البحار جم ص؛ "١‏ 
' - المصدر السابق. 


ألا 


الصراط المستقيم؟' 
وكيف نرجوا النجاة بإتباع من ناواهم» وهم سفن النجاة؟' 
وكيف نستمسك بعروة سواهم؛ وهم العروة الوثقى ؟' 
(اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء)' 
فمّن أولئك الذين جعلهم الله قادة لنا ومنقذين» وأمرنا بإتباعهم 
وولايتهم وطاعتهم؛ ومّن هم سرّ الله» وباب الله» وسفراء الله و ضياء 
الله وسناء الله وكلمات الله ورحمة الله..؟ 
هل منهم ابن العري القائل: 
عند الخلائق في الإاله عقائد وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
أو هل منهم أمثال المفتري القائل: سبحاني سبحانء ما في الحبّة إلا الله!! 
م أئهم العترة المصفاة من كل دنس ورجسء أهل بيت رسول 


7 عن علي بن الحسمين زين العابدين قال: «نحن باب الله ون الصراط المستقيم» ونحن عيبة 
علمه؛ ونحن تراجمة وحيه. ونحن أركان توحيده؛ وموضع سرّه.» البحار ج4١‏ ص١١.‏ 
' - الغيبة للنعماي ص78. 
3 عن أبي عبد الله الصادق 22 قال:«.. نحن صفوة الله وتحن خيرة الله »ونحسن مستودع 
مواريث الأنبياء» ونحن أمناء الله..(إلى أن قال):ونحن العروة الوثقى»وبنا فتح الله وبنا 
يختم. .»البحار ج"؟ ص755. 
-الأعراف/7 
' -فهر مؤمن وملحد؛ ومشرك وموحّدء ويهودي ونصراني ومسلم وبوذي في أن واحد! 
ويقول أيضا: لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعىّ لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف والواح توراة ومصف قرآن 
راحع كتاب (صفحات) للشيخ مغنية. 


؟؟ 


لله الذين خلفهم للأمّة من بعده» وجعل التمسّك هم وبالقرآن فريضة 
ورشداء والتخلف عنهم وعن القرآن غيّا وتيها وضلالة؟. 
إذن..هم السبيل ولا غيرهم» وهم الصراط ولا غيرهم» وهم 
الرشاد ولا غيرهم؛ فالحق معهم وفيهم ومنهم وإليهم.. حى قال الإمام 
الباقر لرجلين: «شرّقا وغرّباء فلن تحدا علما صحيحا إلا حرج مسن 
عندنا أهل البيت.» ' 
ولقد أشاد من قال: 
إليكمءو إلا لا نشد الركائبة ومنكمءوالا لا صم المواهب 
رفيكم» وإلا فالحديث مرّحرفة2 وعنكم, وإلا فالمحدث كاذب 


بمما « * 


وأحتم هذا الباب بحديث عن الإمام الجواد © يعرفنا عن مدى علم 
الأئمّة الأطهار من صغر سنّهم: 

عن (بنان بن نافع)؛ قال: دحل علينا محمد بن علي ©#. فلمًا بصر بيء. 
قال لي: «يا بن نافع ألا أحدّئك بحديث؟ إنَا معاشر الأئمّة؛ إذا 'حَمَّلته 
مه يسمع الصوت من بطن أمّه' أربعين يوما.فإذا أتى له ف بطن أمَه 
أربعة أشهر» رفع الله تعالى له أعلام الأرض» فقرّب له ما بعد عنه. حتّى 


١‏ - البحار ج؟ ص7 5) مستدرك الوسائل ج/ا١‏ ص774. 
' - في مدينة المعاحز: في بطن, كذلك ف البحار. 


انف 


لله الذين خلفهم للأمّة من بعده» وجعل التمسّك بم وبالقرآن فريضة 
ورشداء والتخلف عنهم وعن القرآن غيّا وتيهاً وضلالة؟. 

إدن..هم السبيل ولا غيرهم) وهم الصراط ولا غيرهم: وهم 
الررشاد ولا غيرهم, فالحق معهم وفيهم ومنهم وإليهم..حى قال الإمام 
الباقر لرحلين: «شرّقا وغرباء فلن تحدا علما صحيحا إلا خرج من 
عندنا أهل البيت,» ' 
و لقد أشاد من قال: 
إليكمءو إلا لا تنشد الركائبٌ 2 ومنكمءوإلا لا صم الموامبْ 
وفيكم؛ وإلا فالحديث مرحرفة وعنكم وإلا فالمحدّث كاذب 


بن ينا * 


وأختم هذا الباب تحديث عن الإمام اللجواد 22 يعرفنا عن مدى علم 
الأئمّة الأطهار من صغر سنّهم: 

عن (بنان بن نافع)» قال: دخل علينا محمد بن علي #©. فلمًا بصر بيء 
قال لي: «يا بن نافع» ألا أحدّئك بحديث؟ إِنا معاشر الأئمّة» إذا 'حَمّلته 
أمةع:يسمع الصوت: شن .يظن أمّه' اريغين وما .قإذا اق اله قبطن أده 


أربعة أشهرء رفع الله تعالى له أعلام الأرضء فقرّب له ما بعُد عنه حيّى 





- البحار ج؟ ص47» مستدرك الوسائل ج/ا١‏ ص774. 
' - في مدينة المعاحز: ف بطن؛ كذلك ف البحار. 


إرف 


لا يعزب عنه حلول قطرة غيث نافعة ولا ضارة.».. 

يقول بنان: ثم دخل علينا أبو الحسن-الرضا- يق فقال لي:« يا بسن 
نافع سلمء وأذعن له بالطاعة» فروحه روحي. وروحي روح رسول 
امدق . » ' 


.5١ح ه صه ه‎ ١ -المناقب لابن شهر أشوب: ج؛ صخلم ؟) رل البحار: ج‎ ١ 


4ه 


. 
معاجز الإمام الحواد #8 


المعجزة هى من دلائل النبوّة والإمامة؛ وهي أداء عمل يفوق 
مقدرة الناسء ويعجزوا عن فعل مثلها. يقول الإمام جعفر الصادق 42: 
«المعجزة علامة لله لا يعطيها إلا أنبياءه ورسله وحججه. ليعرف به 
ضدق الضاذق عن كذب الكاذيية ' 

وقد كانت للمعجزات الأثر الكبير في تبيين الحق الناصع. 
وحلب العقول نحوه. للذين هم به يهتدون.. 
آنا من خحتم الله على أفندقم فكان لهاء أيضا الأثر الكبير في إقامة 
الحجة عليهم. 

فقد كان في إحياء عيسى بن مريم للموتى» وف تسخير الريساح 
لسليمان» وف تليين الحديد لداود؛ وفي شق القمر لرسول الله وف رد 
الشمس لأمير المؤمنين. .الحجّة البالغة» ليحيى من حي عن بينة» ويهلك 


١ 
.7١ص‎ ١١ج البحار‎ - 


مَن يهلك عن بيّنة ولئلا يكون للناس حححّة بعد الرسل والأثمّة عليهم 
السلاع. 
والإمام الجواد يي أيضا كانت له -إتماما الحكة وتصبددينا 
لصدقه. ونيا لمقامه-. من تلك الكرامات والمعاجزء الشيء الكثير. . 
وبالذات ديت أله “28 البين مقاليد الأقائة .وهو ميغ الب 
كما أسلفا فيه الذكر -. فإنه كان بحاحة إلى أن يبرهن للناس إمامته كي 
يشقّ شكوكهم باليقين» ويجحلي ضباب ترددهم بالإطمئنان. ولهذا فاقت 


معاججزه © السبعين! 
ولو أردت جمع شوارد الباب هذاء لطال الحديث. وإنّما أكتفي بذكر 
بعض مأ ورد: 


" يقول (محمد بن يحيى): لقيت محمد بن علي على شط 
الدحلة» فالتقى له طرفاها حتّى عبر!. ورأينّه ب«الأنبار)'» على 
الفرات» فعل مثل ذلك. ' 

" كان ف عهد الإمام الجواد# رجحل يقال له (شاذويه). أنى 
إلى الإمام وما وكانت زوجحته حامل» قال له الإمام##:«إن لك 
أهلا حاملاً. وعن قريب تلد غلاماً» وإلهالم نمت في ذلك 
الغلام..» 

فأفاقت تلك المرأة عن مدّة قصيرة وولدت غلاما ميتا!. 


١‏ - الأنبار: مدينة على الفرات» غربي بغداد(القطرة ج١‏ ص157). 
1 - دلائل الإمامة: ص7548 ح4؛ عنه مدينة المعاجز: ج/ا ص 7١4‏ ح5). 


ا 


قال (محمّد بن سنان) للإمام: يا سيّدي»؛ تسأل الله أن يحييه؟ 
فقال الإمام##2:«اللهم إنك عالم بسرائر عبادك» فإنَ (شاذويه) قد 
أحب أن يرى فضلك, فأحبي له أنت الغلام.» 
يقول شاذويه: فأسرعت إلى متزلي» فتلقتئ البشارة أن ابي قد 
عاش!, ' 
" ويقول (يحيى بن أكثم): بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر 
رسول الله#: فرأيت محمّد بن على الرضا#ة يطوف به" فناظربه 
ف مسائل عندي؛ فأخحرجها إلي. فقلتُ له: والله إن أريد أن أسألك 
مسألة واحدة؛ وإنّي والله لأستحي من ذلك. 
فقال لي :«أنا أحبرك قبل أن تسأل. تسألئ عن الإمام.» 
فقلت: هو والله هذا. 
فقال#2: «أنا هو.» فقلت: علامة؟ 
فكان في يده عصاء فنطقت العصا فقالت: «إِنّه مولاي» إمام 
هذا الزّمان وهو الحجّة.»" [ 
أقول: الظاهر أن هذه العصا هي عصا موسى## الى فلق بما 
البحار» وانقلبت حيّة تسعى. فقد قال الإمام الباقر#ة :«كانت 





' - الحداية الكبرى ص0 7. 

١‏ - قال العلامة انملس يإقدس) معلقا: لعل المراد من (يطوف به) يعيئ أله عر به إلى قير 
فاطمة و لا يطوف كما يطوف حول الكعبة. (البحار ج٠ه‏ ص58.) 

' - الكالي ج١1‏ ص07" . 


يف 


عصى موسى لادم» فصارت إلى شعيب». مم صارت إلى موسى بن 
عمران. وإنّها عندنا. وإن عهدي يما آنفا وإنها لتنطق إذا 
استنطقت..» ' 
عن حكيمة بنت الإمام الرضا©#ية قالت: 
رن أخحي محمّد بن الرضا 8# صرت يوما إلى امرأائه أم 
الفضل بسبب احتجت إليها فيه. 
فبينما نحن نتذاكر فضل محمد -تعينٍ الإمام الحواد 28- واكرمة وما 
أعطاه الله من العلم والحكمة؛ إذ قالت امرأته أم الفضل: يا حكيمة, 
أخبرك عن أبي جعفر بن الرضا©## بأعجوبة لم يسمع أحدٌ.مثلها؟ 
قلت: وماذاك؟ ْ 
قالت: إنه 2# كان ركًا أغاري مرأة بجارية» ومرة يتروج. فكنت 
أشكوه إلى المأمون, فيقول: يا بنيّق» احتملي فإلّه ابن رسول الله8. 
فبينما أنا ذات ليلة جالسة» إذ أنت امرأة. فقلت لها: من أنت؟ 
فكأنها قضيب (بان) أو غصن (خيزران) أقالت: أنا زوجة لأبي جعفر. 
قلت: من أبو جعفر؟ 
قالت: محمد بن الرضا©#ة: وأنا امرأة من ولد عمّار بن ياسر. 


' - إكمال الدين للصدوق ج” باب8/ه حديث 77. 

' - البان: جمع (بانه) وهو شحر سبط القوام لين ورقه كورق الصفغفصاف , 

' - خخيزران ( يضم الزاء ) شحر هندي وهو عروق ثمتدة في الارض (كما ف البحار ج0.ه 
ص ١56‏ ). 


مما 


قالت أمّ الفضل: فدحلن من الغيرة ما لا أقدر على احتماله. 
وهممت أن أخخرج وأسيح في البلاد» وكان الشيطان يحملئ إلى الإساءة 
بما. فكظمت غيظي وأحسنت رفدها وكسوقا. 
فلمًا حرحت عنّيء لم أتمالك أن نمضت؛ ودخلت على أبي-المسأمون-., 
فأخبرئه بذلك. وقد كان ثملا'من الشراب» وقد مضى من الليل 
ساعات. فأخبرثه بحالي» وقلت له: يشتمى - تعبن الإمام- و يشستمك 
ويشتم العباس وولده. وقلت ما لم يكن. 
تقول: فغاظه ذلك منّي جذاء ولم يملك نفسه من السكر! وقام مسرعاًء 
فقال للخادم: يا غلام عَلَيّ بالسيف. 
فضرب بيده إلى سيفهع وحلف أنه يقطعه بهذا السيف ما بقي في يده!. 
وصار إليه-أي إلى الإمام202-. 

تقول أُمّ الفضل: فندمت عند ذلك؛ فقلتُ في نفسي: إِنّا لله وإِنا 
إليه راحعون. ما صنعت بنفسي وزوجي؟! هلكت وأهلكت.وجعلت 
ألطم على وجهي. 


فدحل عليه وهو©# نائم. وما زال يضرب بالسيف. حي قطعه48!! 


تم وضع سيفه على حلقه فذبحه. وأنا أنظر إليه»؛ وياسر الخادم ينظر 
أيضا. وانصرف المأمون» وهو يزبد مثل الجمل. 





' - أي كان سكرانا نشوانا. 


الح 


فلمًا رأيت ذلك» هربت على وجحهي حى رجعت إلى مترل أبي. 
فبت بليلة لم أنم فيها إلى أن أصبحت. 
فلك الحا ايك أو ركان كد انان من السك قلي لها انرق 
ما صنعت البارحة؟ 
قال: لا والله. فما الذي صنعتُ ويلك؟ 
قلت: قتلت ابن الرضا!.فإئك صرت إليه©## وهو نائوٌ؛ فقطْعتّه إربا 
إرباء وذيحتّه بسيفك وخرحت من عنده!. 
فبرّقَ -المأمون-عينه وغشي عليه. فلمًا أفاق من غشوته. قال: ويلك ما 
تقولين؟ 
قلت: نعم والله يا أبت» أقول ما فعلت. 
فصاح المأمون: يا ياسر ما تقول هذه الملعونة» ويلك؟ 

قال: صدقت في كل ما قالت يا أمير المؤمنين. 

قالت:فضرب أب بيده على صدره. فقال: إنَا لله وإنا إليه 
راجعون. هلكنا والله وأعطبنا وافتضحنا آخر الأبد. 

ثم قال: ويلك يا ياسرء بادر إليه وانظر ما القصّة» وعجّل على 
بالخبر» فإن نفسي تكاد تخرج الساعة!. 

تقول أمّ الفضل:فخرج ياسرء وأنا الطم خدّي ووجهي؛ فما 
كان بأسر ع ما رجع وقال: يا أمير المؤمنينء التشرض: 

قال: وما ورائك؟! 


قال الخادم: كك فإذا هر 8 قاعد يستاك» وعليه قميص و 


دواج!' فبقيت متحيّرا في أمره ثم أردت أن أنظر إلى بدنه. هل فيه 
شيء من جراحة أو أثر السيف. فقلتُ له##: أحبّ أن تب لي هذا 
القميص الذي عليكء. لأتبرّك فيه. 

يقول الخادم: فنظر# إلي وتبسّم» وكأله علم ما أردتُ بذلك. 
فقال#8: «أكسوك كسوة فاخرة.» 
فقلت: لست أريد غير هذا القميص الذي عليك. 
فخلعه 8# وكشف بدنه فوالله ما رأيت أثراً!!. 
فخيرٌ المأمون ساججداء ووهب لياسر ألف دينار. وقال: الحمد لله الذي / 
يبتلئ بدمه. ثم بكى بكاءا شديداء وقال: ما بقي بعد هذا شيء. إن ذلك 
عبرة للأولين والآخرين. 

تم قال: يا ياسرء أمّا بجيء هذه الملعونة إلي» وبكاؤها بين يدي 
فأذكره» وأما مصيري إليه فلست أذكره. 

فقال ياسر: والله مازلت تضربه بالسيف» وأنا وهذه ننظر إليك 
وإليه؛ فقطعته قطعة قطعة» ثم وضعت سيفك على حلقه, فذبحتّه وأنت 
تزبد كما يزبد البعير!. 

فقال المأمون: الحمد لله. 
قالت أمّ الفضل: ثم قال لي: والله لعن عدّت بعدها إلى شكواك مما يجري 
بينكما. 


ضيبا 





١‏ - يستاك أي: يستعمل السواك. والدواج -بالضم- وهو اللحاف الذي يلبس. 


م١‎ 


ثم قال لياسر: احمل إليه عشرة آلاف دينارء وسّله الركوب إلي؛ 
وابعث إلى الها مين والأشراف والقواد ليركبوا معه إلى عندي» ويبدءوا 
بالدحول إليه والتسليم عليه. 
ففعل ياسر ذلك. وصار الجميع بين يديه©© وأذن للجميع. 

فقال الإمام الحواد©#©: «يا ياسرء هذا كان العهد بي وبينه حي 
يهجم علي بالسيف!. أما علم أن لي اضرا 000 يحجز بيئ وبينه؟!» 

لال ياس ها بن ررسوك:اللاء "ننس هللا بوت النتابه ارسي 
محمّدقك وعلى 2# ما كان يعقل من أمره شيئاً. 

3 أذن 289 للأشراف كلهم بالدحول إلا (عبد الله) و(حمرة) ابي 
(الحس)» لأتهما كانا وقعا فيه عتد المأمون؛' وسغيا به مرّة بعد أخترى. 
ثم قام #2 فركب مع اللجماعة» وصار إلى المأمون. 
فتلقاه» وقبّل ما بين عينيه» وأقعده على المقعد في الصدر. وأمر أن يجلس 
الناس ناحية» ونخلا به يعتذر إليه! 
فقال أبو جعفر#8: «لك عندي نصيحة فاسمعها مني.» 
قال المأمون: هاها. 
قال 28: «أشير عليك بترك الشراب المسكر.» 
قال: فداك ابن عمّكء قد قبِلتُ نصيحتك. ' 


أ - وقع فيه: اغتابه وذاكره بسمو ع. 
' - البحار جه ص59. 


"م 


تحليل للمعجزة 
يحتمل في الحكاية -بناءا على صحّتها-احتمالان: 
الأول: أن المأمون العباسي قطع الحواد #8 إربا إرباً حقيقة. 
أي: قد تحقق هذا العمل ف الخارج؛ ووقعّت هذه الجريمة النكراء مسن 
المأمون العباسي. .و لحن الله تعال ى -بقدرته- أفاض على الإمام الحواد 8 
العافية بإبراء جميع جراحاته» كما حدث ف قصة إبراهيم الخليل##. قال 
تعالى:(وإذ قال إبراهيم رب أربي كيف تحي الموتى, قال أولم تؤمن, 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي, قال فخذ أربعة من الطير قصرهن إليك 
ثم اجعل على كل جبَل منهن جزءا ثم ادعهن سعياً واعلم أن الله 
عزيز حكيم)' فقد ورد في التفسير أن الله تعالى أمرَ إبراهيم الخلي| 9 
أن يأذ أربعة من الطير مختلفة الأحناس» وهي: الطاووس والديك 
والحمام والغراب» وأمر أن يقطعها وبخلط ريشها بدمهاء ويفرّق أجزائها 
على عشرة جبال. ففعل إبراهيم ذلك, ثم دعاهنّ وقال: «أجبن بإذن 
الله» فكان إبراهيم ينظر إلى الرّيش يسعى بعضها إلى بعضء وكذلك 
العظام واللحوم. فكانت تجتمع؛ ود لحم كل واحد وعظمه إلى 
رأسه. ثم أتينه مشيا على أرجلهه 
والاحتمال الثابي: أن عملية ضرب المأمون الإمام الجواد© 





.7٠ / البقرة‎ - ' 


مم 


بالسيف» وتقطيعه 0 إربا لم تحدث. ولم تمع في الخارج. بل إن لله 
تعالى ألقى شبه الإمام الحواد©# على شيء من الأشياء الموحودة هنالك» 
فظن المأمون أن ذلك الشيء هو الإمام الجواد## فقطعه إربا إربا كما 
حدث ذلك ف قصّة عيسى بن مريم © فقد قال تعالى:(و ها قتلوه وما 
صلبوه: ولكن شْبّه هم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شلك منهه ماهم 
به من علم إلا إتباع الظنّ وما قتلوه يقينا). ' 

نقد ألقى الله تعالى شبه عيسى 18# على (طيطانوس)" الذي أرسله 
(يهوذا) -رأس اليهود- للبحث عن عيسى بن مرتم. فرفع الله عيسى إلى 
السماءء وألقى شبه عيسى على (طيطانوس)» فصلبوه وهو يقول: لست 
بصاحبكم -عيسى-» أنا الذي دللكم عليه!. ولكتهم لم يصذقوا 
كلامه. لأنهم رأوه شبيه عيسى فصلبوه. 

فالله الذي خلق عيسى بن مريم على صورة من الصورء قادرٌ على 
أن يجعل ملايين البشر على صورة عيسى أو غير عيسى مما يشاء. ولا 
يعجزه عن ذلك شي.. 

فلا يبعد أن يكون الذي حصل للمأمون؛ وفي تلك الليلة ال 
هجم فيها على الإمام الجواد## وضربه بسيفه.. كان تصرفا من الله 
تعالى في عينيه وأعين من كان معه؛ فكان المأمون يضرب بالسيف شيئا 


' - النساء / لاه .١‏ 
: - راجع مجمع البيان ج7 ص777, 


5م 


آخرء ويخيل إليه أنه يضرب الإمام الحواد 9. 
وهذه الوجوه امحتملة كلها تحليلات مادّية لتقريب المعمئ إلى 
الذهن. وأمًا المعجزة» فهي فوق المقاييس الطبيعية والمادٌية. ولا يمكن 
تحليلها على ضوء المادّة أبداء ولا شلك أنْ الإمام الجمواد©#, رد كيد 
المأمون عن طريق المعجزة الى مكنه الله منها يستخدمها مين شاء.. ١‏ 
"| يقول (محمّد بن سنان): شكوت إلى الرضا# وجع العين. 
فأحذ © قرطاسا فكتب إلى أبي جعفر 2# وهو أقل من نين ودفع 
الكتاب إلى الخادم» وأمرى أن أذهب معه. وقال27:«اكتم.» 
-يقول-:فأتيناه وخحادم حمله. ففتح الخادم الكتاب بين يدي أبي 
جعفر 8# فجعل أبو جعفر 2# ينظر في الكتاب» ويرفع رأسه إلى 
السماء ويقول: «ناج». 
ففعل 8# ذلك مراراء فذهب كل وحع ف عيئ» وأبصرتٌ بصرا لا 
يبصره أحد!. 
" عن (حكيم بن حماد)» قال:رأيت سيّدي محمّد بن على © وقد 
ألقى في (دحلة) حاتما فوقفت كل سفينة صاعدة وهابطة!.. 
ثم قال © لغلامه: «أخرج الخاتم» فسارت الزوابق. ' 
" وذكر ابن شهر آشوب ف المناقب» عسن(عسكر)م ول أبي 
جعفر © قال: دخحلت عليه ©#) فقلت في نفسي : بااشبكانة لديا 





71 راحم كتاب اللإمام الجواد من المهد إلى اللحد صخ ه7-/اه‎ ١ 
.80 دلائل الإمامة: ص98" ح.‎ - ' 


اعد ممرة مولا وواضوء عمد 

قال(عسكر): فوالله ما استتممت الكلام في نفسي» حي تطاول 
وعرض جسده8#) وامتلا به الإيوان إلي سقفه. ومع جوانب حيطانه!. 

ثم رأيت لوئه©## وقد اظلمٌ حى صار كالليل المظلم!. 

نم ابيضَ» حي صار كأبيض ما يكون من الثلج!. 

ثم احمرّء حتّى صار كالعلق المحمرً!. 

ثم احضرء حن صار كأعنضر ما يكون من الأغصان المورقة 
الخضرة!. 
ثم تناقص جسمه##حىّ صار في صورته الأولى»وعاد 
لونه##الأوّل! وسقطت لوجهي مما رأيت. 

فصاح © بي: «يا عسكرء تَشكون فنشِتكمء وتضعفون 
فنقرّيكم. والله لا يصل إلى حقيقة معرفتنا إلا مّن منَّ الله عليه بناء 
وارتضاه لنا وتا»؟ 

"> 5 3 

هذه بعض آثار عظمة الإمام الجواد#؛ ال تكشف عن مدى 

حبّه لله وحب الله له» حى أكرمه ورفمٌ شأنه» وأحرى عللسى يديه 


تقدير ه. وألزم الناس ولايته.. 


, -وفي لوي : (أضوى)» يقال: ضوي الر حل : أي دق عظمه: وقل ججسمة‎ ١ 
مع بعض‎ 5١ يي المعاجز للسيّد هاشم البحران ص/” 26 وفي البحار: ج0٠6 ص هه ح‎ 
الاحتلاف في الألفاظ.‎ 


كلم 


فلا غرو أن يضرب الإمام## على ورق الزيفون» و يتيّرها 
أوراقا 0 أو أن يعدد الحديد بعير ا أو يطبع على الحجارة 
مامه ع أو تشهد العصا بولايته وإمامته أ أو ينفر ج الخائط 1 أو تشمر 
حتى يسموه ب(عيسى الثااي!)” فهو مولى الكائنات وإمام زماها... 





- دلائل الشيعة ص ١١7ءعن‏ إبراهيم ابن سعيد» قال: رأيت محمد بن على ##يضرب بيسده 
إلى ورق الزيتون ويغيرها أوراقا نقديّة..والٍ نسخة: فيصير في كفه ورقاء فأخذت منه كثيرا 
وأنفقته في الأسواق فلم يتغمّر.(مدينة المعاجر: ج/ا (ص) 7١5‏ مه ؛) . 

' - عن عمارة قال: (رأيتُ المواء 8 فقلت له: يا بن رسول الله ا ما علامة الإمام ؟ فقال 
2 «إذا فعل هكذا» ووضع يده على صحرة؛ فبان أصابي 6 فيها؛ ورأبت 9ه تمدد الحديدة 
بغير نار..) (دلائل الشيعة ص١١؟‏ ). 

3 المصدر السابق. 

' - قد مر هذا الحديث مفصّلاً فراحم. 

' - إثبات الوصية: صه .7١‏ 

- الإرشاد: ص؟”. 

' - الهداية الكبرى ص5 . ". 

' - (البحار ج١.ه»)ص5١).‏ 


لالم 


4 


تموى الإمام الحواد©ة 


إن تقوى الإمام الحواد #8 البارز» يكشف عن إخلاص أبرز.. لا 
يعرف الشلكٌ إليه من سبيل» و لا يجد الخمود إليه من طريق.. ويكشف 
عن مدى تنمره فق ذات ربه سبحانه.. 

وهيًا ثنَ - أححي القارئ - بلفتة نحو زواج الإمام2. حينما أراد 
المأمون أن يحتال عليه 88 -لكي يهوى به إلى مزالق الفساد» فينقص من 
كرامته وهيبته لدى الناس-..(إن المأمون احتال بكل حيلة» فلم بمكنه في 
شيء. ولا أراد أن يزوّجه ابنته» جاء عمائة وصيفة من أجمل ما يكون. 
ودفع إلى كل واحدة منهنّ جاماً فيه جوهرء يستقبلن أبا جعفر 8# إذا 
قعد في موضع الأختان. ' فلم يلتفت الإمام #2 إليهن!. 

وكان رجحل يقال له: (مخارق)» صاحب صوت وعود 
وضرب"'» طويل اللحية. فدعاه المأمون» فقال: إن كان في شيء من أمر 
' - هكذا في المصدرء ولعل الصحيح؛ كما في بعض النسخ: الأخيار. 
' - في نسخة أخرى ؛ طرب. 


8م 


الدنياء فأنا أكفيك أمره. 

فقعد (مخارق) بين يدي أي جعفر 4) فشهق شهقة: الجتمع إليه 
أهل الدار» وجعل يضرب بعوده ويغتي. 

فلمًا فعل ساعة؛ وإذا أبو جعفر©## لا ياتفتء لا يمينا ولا 
شالا!!. 3 رفع 2# رأسه. وقال: «اتق الله يا ذا العثنون' » 

فسقط المضراب من يده والعود, فلم ينتفع بيده إلى أن مات!. 

ولا سأله المأمون عن حالف قال» 1 صاح بي أبو جعفر 98 


؟ 


فزعت فزعة لا أفيق منها أبدا! " 

فخخذ-أحي- حياة الإمام##» وادرسه درسا كافياً وافيا» وكاملاً 
شاملاء فهل تحد فيه نقصاً في الإخلاص؛ أو ضعفاً ف الورع والتقوى. 
أو ركونا إلى هوى النفس(فارجع البصر هل ترى من فطور)؟.. كلا 
وألف كلا. 

ولذاء ما تمسك بعروة ولايته من تمسّك. إلا لأننسه الصادق 
المصدّق..ما قال من الكلم من شيء؛ إلا صدقته أفعاله. وما أمرَ أمراء 
إلا وسبقته إليه أعماله.. 

فحينما يأمر بالتقوى. فإنه من أوّل مّن (أوى بعده واتقسى).. 
وعندما يوصيء هو وآبائه بالورع؛ فإنهم السابقون السابقون في 





' - العثنون هو اللحية. 
١‏ - مناقب أبي طالب ج4 ص95". 
م الكافي 1 صه5ه باب مولد الإماء #ي. 


85م 


لم تختلف أقواله مع أفعاله. ولا سيرته مع وصيّته. ولا مقدار حبّة مسن 
خردلء - وإنّما اختلف أعدائه إفكا وزورا-. 

إن قول الإمام## كان امتداد فعله, وأمره مظهر صدقه. فهل-يا 
ترى- يأمر .ما يؤمن به عمله: أم هل يكلم .ما لا تبلغه جوارحه؛ وهو 
الذي مثل نور التقوى والإخلاصء ونور الورع والعفة» ونور الإإيهان 
والمبدأً الحق.. حب أصبح كجذه:(على خُلق عظيم)!. 

9 الإمام الحواد 88 هو الذي قال: «لو كانت السماوات 
والأرض رتقا على عبد: , اتَقى الله تعالى: لجعل منها مخر جا.» ' 

وإلّه القائل: «بالتقوى نما نوح©ة ومن معه ف السفينة 
وصالح#© ومن معه من الصاعقة.» 

«وبالتقوى فاز الصابرون» ونحت تلك العصبة من المهالك..» ' 

وهو القائل:«السؤدّد حق السودد لمن اتّقى الله ربّه.» ” 

لذلك صار الإمام محمّد (التقي) من سادة الأتقياء وساستهم. فهو 


الأسوة والقدوة. .وسنته حجة قولا وفعلا وتقريرا.. 


ا 1001 
١‏ - إحقاق الحق» ج١١‏ صه”"1. 

١‏ - البحار ج5/ا ص79 ح57. 

' - كشف الغمّة ج؟ ص.ه". 


»1 


إن الأئمّة» عرفوا الله حق المعرفة» فعبدوه حق العبودية.. وإنّهم 
حافوا مقام ربهمء نتمتلو ١‏ إليه تبتيلا. 

عَظُمّ الخالق في أنفسهم؛ فصاروا لا يمكلون الدموع عسن 
الجريان.. يعتبرون أنفسهم مقصّرين أمام الله وعظمته؛ فيلوذون بعفوه. 
ويعوذون بحلمه» ويدعونه تضرعا وحفية) ويستغفرونه) وقد عصمهم 
الله من الزلل؛ وجعلهم عدل كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن حلفه.. ' 

أولا ترىء للا يحري من بين ثناياهم الدعاء» كأئهم القرآن قد 
نطق بالحق!.. 

وعندما يتلون الكتاب -بذلك الوعيء. وبتلك المعرفة-حق 
تلاوته» ترى انسجام نفوسهم مع معانيه: واندماج أرواحهم بالذي 
أوحى الله إلى نبيه.. وترى انطباق القرآن بالقرآن.. الصامت بالناطق.. 


' - من الأحاديث المتواترة عند الفريقين باختلاف يسير في الألفاظ» وممن روها مسلم ٠‏ بإسناده 
عن (زيد بن أرقم) قال: إن البي #ه قال: «أما بعد ألا يها الناس» فإنما أنا بشرء يوشلك أن 
يأن رسول ري فأحيبء وأنا تارك فيكم الثقلين. أوّهُما كتاب الله فيه المدى و النور ؛ فخلوا 
بكتاب الله و استمسكوا به.» فحث على كتاب و 2 فيه ثم قال: «وأهل بيق) أذك ركم الله 
في أهل ببن» أذكركم الله في أهل بينء أذك ركم الله في أهل بيي. وإنهما لن يفترقا حى يسردا 
علي الحوض.» (صحيح مسلم ج؛ ص877١.)‏ ورواه الترمذي أيضا ف صحيحه (ج ه 
ص؟77"), و أحمد في مسنده (ج 7 ص 61١4‏ 755)) و الحاكم في المستدرك (ج "ا ص .)١٠١‏ 
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فإنّه يأمرء وهم يطبقون.. 

يقول:(قم الليل إلا قليلا)»' وهم يقومونه إلا قليلا.. 

يقرل:(وهن الليل فتهجّد 00 وهم المتهجدون به نافلة.. 
ويقول:(العائبون العابدون الحامدون السسائحون الراكعون 
الساجدون). وهل يتقدّمهم أحد في كلّ ذلك؟.. 

قومٌ علومهم عن جدهم أخذت عن جبرئيل» وجبريل عن الله 
هم السفينة ما كنا لص ممع أن ننجو من الحول ف الحشر لولا هي 
الخاشعون إذا حن الظلام»فما 2 تغشاهم سئّة تنفى بإنباه 
ولا بدت ليلة إلا و قابب ها من التهجّد منهم كل أرَاه 
و ليس يشغلهم عن ذكر رّكلم2 تغريدٌ شاد ولا ساق ولا طاه 


سحائب لا تزال العلم هامسية أحل من سحب هّمى بأمواه 


فأدعية الأثمة» هي ذلك الكت النفيس في التوحيد والعقيدة. 
والسفر الجليل» الحافل بالأخلاق والعرفان. والمنهل العذب الذي يفيض 
بالكمال والآداب؛ ذلك أنْهم القرآن الناطق؛ وعباد مكرمون, لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 





' -المرمل/؟. 
1 - الإإسراع/9 /ا. 
' - التوبة/؟١١.‏ 


اد 


من جاء بالقول البليغ» فعنهم وإلا تسيو عسوو سيبار ف 
ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق 


وللامام الحواد© أدعية ومناحاة كثيرة مأثورة في محالهاء أذكر 
0000 2 ا وداعيا.. 
* مناحاة « الوسائل إلى المسائل » 

لا زوج المأمون أبا جعفر © ابنته» كتب #8 إلى المأمون: 

دون الكر زوه ضيداقا من مال زوجمها: وقد غيل الله أنوالتحا فق 
الآخرة» مؤجلة مذخورة هناك كما جعل أموالكم معجّلة في الدنياء 
وكترها هاهنا.» 
«وقد أمهرت ابنتنك: (الوسائل إلى المسائل). وهي مناجاة دفعها إلى 
أي قال: دفعها إلى أ قال: دفعها إلى أبي : جعفر. قال: دفعها إلى 
محمّد -الباقر- أبي؛ قال: دفعها إلي على بن الحسين أبي, قال: دفعها إلي 
الحسين أبي» قال: دفعها إلي الحسن أحي» قال: «دفعها إلي أمير المؤمنين 
على بن أبي طالبء قال: دفعها إلى رسول الله ##قال: دفعها إلى 
جبرائيل» قال: يا محمّدء رب العرّة يقرئك السلام؛ ويقول لك: «هذه 
مفاتيح كنوز الدنيا والآخرة؛ فاجعلها و(سائلك إلى مسائلك)؛ تصل 


51 


إلى بُغينك » فتنحح ف طلبتك. فلا تؤثرها في حوائج الدنياء فتبخس با 
الحظ من اخحرتك.» 

«وهي عشر وسائل إلى عشر مسائل» تطرق بها أبواب الرغبات فتفتح 
وتطلب ا الماجات فتنجح. وهذه نسختها: 


١‏ ) المناجاة بالإستخارة: 
بسم الله الرّحمن الرّحيمء اللهم إن خيرئك فيما 0 فيه تيل 
الرغاتب» وحرن المواهب, وتُغنم المطالب؛ وتُطيّبٍ المكاسب؛ وتهدي 
إلى أجمل المذاهب» وتسوق إلى أحمد يد ونقي مخوف 0 
اللهم إن اكير دام رأ عرد وقادن عقلي إليه» فسهل اللهم 
منه ما توعرء اممو عكر رار فيه الهم وادفع عن كل ملم. 
واحعل يا رب عواقبه غنماء ومخوفه 07 وبعده قربة وجدته 00 
وأرسل اللهم إحابي» وأنمح طلبي» واقض حاجَيَء واقطع عنّي عوائقها 
وامنع عتّي بوائقهاء واعطي اللهمّ لواء الظفر بالخيرة فيما استخرتك؛ 
ووفور المغنم فيما دعوتك؛ وعوائد الأفضال فيما رجوتكء, وأقرنه 
اللهم بالنجاح. وخصه بالصلاح. وأرن عباتن الخيرة فيه واضحةء 
وأعلام غنمها لائحة؛ و اشدد خناق تعسيرها وأنعش صريخ تكسيرهاء 
وبين اللهم ملتبسهاء وأطلق محتبسها ومكن أسها حي تكون خيرة مقبلة 





١‏ - البغية: الهدف والمصد. 


بالغنم مزيلة للغرم عاججلة النفع باقية الصنع؛ إنك مليء بالمريد متدى 
بالجود قبل استحقاقه وصل على محمد المحمود وآله الطاهرين. 


؟) المناجاة بالاستقالة 

بسم الله الرحمن ن الرحيم» اللهُم إن الرآحاء لسعة رحمتلك أنطقني 
باستقالتك, والأمل لأناتنك ورفقك شجعي على طلب أمانك وعفوك» 
ولي -يا رب- ذنوبٌ قد واجهتها أوجة الانتقام. وخحطايا قد لاحظتها 
أعين الإصطلام؛ واستوجبت يما -على عدلك-أليمَ العذاب واستحققت 
باجحتراحها مبيرٌ العقاب. وخفت تعويقها لإحابي وردّها إِيّاي عن قضاء 
حاحت وإبطاهما لطلبي وقطعها لأسباب رغبي من أجل ما قد أنقض 
ظهري من ثقلهاء وكظئ من الاستقلال بحملها ثم تراجعت-رب- إلى 
حلمك عن الخاطئين» وعفوك عن المذنيين» ورحمتك للعاصين» فأقبلست 
ل 0 
ما لا أستوجبه من تفريج للحم ولا استحقه من تنا تنفيس الغم. مستقيلاً لك 
ايه واثقأ -مولاي- بك. 

اللهم فامئن علي بالفرج وتطول بسهولة المخرج و ادللني برأفتك على 
سمت المنهج. وأزلقي بقدرتك عن الطريق الأعوج وخلصن من سجن 
الكرب بإقالتك, وأطلق أسري برحمتك» وطل علي برضوانك» وجد 
علي بإحسانكء؛ وأقلي عثرق» وفرّج كربتءي وارحم عبرتء ولا 
تحجب دعوي» واشدد بالإقالة أزري» وقوّ يما ظهريء واصلح يما 


هد 


أمر ي) وأطل بها عمري؛ وارحمئى يوم حش ري » ووقت سشركي» إتك 
جواد كرمع غفور رحيم وصل على محمد وآله. 


*') المناجاة بالسفر 

ست الله الرحمن الرحيم, اللهم أن أريد سَفرا فخر لي فيه وأوض حلي 
سبيل الرأي وفهّمنيه. وافتح عزمي بالاستقامة» واثمل في سفري 
بالسلامة؛ وافدني جزيل الحظ والكرامة» و اكلأن بحسن الحفظ 
والحراسة. وجنبئ -اللهم- وعثاء الأسفار» وسهل لي حزونة الأوعار 
واطو لي بساط المراحل» وقرّب مين بعد نأي المناهل» وباعدن في المسير 
بين خطى الرواحل حين تقرب نياط البعيد وتسهل وعور الشديد, و 
لقي -اللهم- في سفري ممح طائر الواقية» وهبيئ فيه غنم العافية وخفير 
الاستقلال» ودليل بحاوزة الأهوال سانح ححفير الولاية واجعله -اللهم- 
سبب عظيم السلم حاصل الغنم. 

واجعل اللهم الليل على ستراً من الآفات والنهار مائعا من الملاكات» 
واقطع عن قطع لصوصه بقدرتك؛ واحرسئ من وحوشه بقوّتك» حى 
تكون السلامة فيه مصاحبيء والعافية مقاربج» واليمن سائقي» واليسر 
معانقي. والعسر مفارقي» والفوز موافقيء والأمن مرافقي. إنك ذو 
الطول والمنّ والقوة والحول وأنت على كل شي قدير وبعبادك بصير 


59 


#) المناجاة بطلب الرزق 

بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم أرسل علي سجال رزقك يقواراء وأمطر 
على سحائب أفضالك غزارا» و أدم غيث نيلك إلي سجالاء و أسبل 
مزيد نعمتك على حلي إسبالاء وأفقرني بحودك إليك؛ و أغنين عمن 
يطلب ما لديك» وداو داء فقري بدواء فضلكء وأنعش صرعة عيليَ 
بطولك» وتصدق على إقلالي بكثرة عطائك؛ وعلى اختلالي بكريم 
وسهّل-رب- سبيل الرزق إلي» وثبّت قواعده لدي ويس لي عيون 
سعته بر حمتك» و فجر أنهار رغد العيش قبلي برأفتك» وأحدب أرض 
فقري» وأخصب جدب ضرّيء واصرف عبن في الرزق العوائق» و اقطع 
ع من الضيق العلائق؛ وارمئ من سهم الرزق اللهم بأحصب سهامه. 
وأحيئ من رغد العيش بأكثر دوامه. 

واكسئن اللهم سرابيل السعة وحلابيب الدعة.فأى -يا رب- منتظسر 
لإنعامك بحذف المضيقء. ولتطولك التعويق» ولتفضلك بإزالة التقفتيرء 
ولوصول حبلي بكرمك بالتيسير. 

وأمطر -اللهم- على سماء رزقك بسجال الدم. وأغنن بعوائد النعم 
وارم مقاتل الإقتار مني» واحمل كشف الضرٌ عنّي على مطايا الإعجال» 
واضرب عبن الضيق بسيف الإستيصال. وأتحفئ رب منك بسعة 
الإفضال؛ وأمددني بنموّ الأموال واحرسيني من ضيق الإقلال. 
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واقفبض عبن سوء الدب» وابسط لي بساط الخنصبء واسقئ من ماء 
رزقك غدقاء و انج لي من عميم بذلك طرقاًء وفاحئين بالثروة والمال» 
وأنعشيي به من الإقلال وصبحيي بالإستظهار؛ ومسب من اليسار. إنك 
ذو الطول العظيم والفضل العميم والمنْ الجسيم وأنت الواد الكريم 
الملك الغفور الرحيم. 


©) المناجاة بالاستعاذة 

بسم الله الرحمن الرحيمء اللهمّ إن أعوذ بك من ملمّات نوازل البلاء 
وأهوال عظائم الضراء؛ فأعذن درب- من صرعة البأضساغع واحجحبئي 
من سطوات البلا و نحي من مفاححاة النقم, وأجرني من زوال النعم. 
ومن زلل القدم. 

واجعلئي -اللهم- قُْ حياطة عزك وحفاظ حرزك من مباعته الموار 
ومعاجلة البوادر. 

اللهمّ -رب- و أرض البلاء فاحسفهاء وعرصة امحن فارجفهاء وشمس 
النوائب فاكسفهاء وجبال السوع فانسفهاء وكرب الدهر فاكشفها 
وعوائق الأمور فاصرفهاء وأوردني حياض السلامة» واحملني على مطايا 
الكرامة, واصحبي بإقالة العثرة» واشملي بستر العورة» وجد على -يا 
7 بألائك وكشف بللائك وإدفع ضرائك. 
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وادفع عني كلا كل عذابك» واصرف عني أليم عقابك» وأعذن مسسرن 
بوائق الدهورء وأنقذي من سوء عواقب الأمورء واحرسيني مسن جميع 
احذورء؛ واصدع صفاة البلا عن أمري» واشلل يذه عني مدير عمر ي» 
إنلف اريت اليد المبدئء المعيد الفعال 11 تريك. 


5) المناجاة بطلب التوبة 

بسم الله الرحمن الرحيمء اللهمّ إن قصدتُ بإخلاص توبة نصوح و 
تثبيت عقد صحيح. ودعاء قلب فريح؛ وإعلان قول صريح.اللهم فتقبل 
مني مخلص التوبة» وإقبال سريع الأوبة» ومصارع تخشّع الحوبة. وقابل- 
رب- توبي بحزيل الثواب» وكري المآب» وحط العقساب وصرف 
العذاب. وغنم الإياب» وستر الحجاب. 

وامح-اللهم- ما ثبت من ذنوي» واغسل بقبولها جميعٌ عيوبي» واجعلها 
جالية لقلبي» شاخصة لبصيرة لبي غاسلة لدَرَنْء مطهرة لنجاسة بدني, 
مصحّحة فيها ضميري؛ عاجلة إلى الوفاء ما بصيرق. واقبل-يا رب- 
توبي» فإنها تصدر من إخلاص ني ومحض من تصحيح بصيرتي» 
واحتفال في طويي واحجهاد في نقاء سريرق» .و تثبيت الإنابي: مسارعة 
إلى أمرك بطاعى. 

و أجل -اللهم- بالتوبة عنّي ظلمة الإصرار» وأمحٌ يما ما قدَمُّه من 
الأوزار» واكسئ لباس التقوى. وجلابيب الهدى, فقد خحلعت ربق 
المعاصي عن جلدي. ونزعت سربال الذنوب عن جحتسدي» متمسّكاً - 
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رب - بقدرتك؛ مستعينا على نفسي بعزّتك» مستودعاً تسوب من 
النكث فرك معتصينا عن التدلان بعصمتك» ا ل 
قوة إلا بك. 


/ ) المناجاة بطلبء المج 
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهمٌ ارزقين الحبجٌ الذي فرضيّه على من 


واجعل لي فيه هادياً وإليه دليلاًء وقرب لي بعد المسالك؛ و أُعنّي على 
تأدية المناسك» وحرّم بإحرامي على النار حسدي, وزد للسفر قوَّتَ 
وجلديء وارزقي -رب- الوقوف بين يديك؛ والإفاضة إليك؛: وأظفرن 
بالنجح بوافر الربح» واصدرني -رب- من موقف الحج الأكبر إلى 
مزدلفة المشعر. 

واحعلها زلفة إلى رحمتك؛ وطريقاً إلى جنتك» وقفئي موقف المشعر 
الحرام. ومقام وقوف الإحرام؛ و أهلى لتأدية المناسك» ونمحر اللهدي 
التوامك بدم ثبج وأوداج تمج» وإراقة الدماء المسفوحة, والمحدايا 
المذبوحة» وفري أوداجها على ما أمرت؛ والتنفل بها كما وسمت. 
وأحضرني -اللهُم- صلاة العيد. راحيا للوعد حائفاً من الوعيدء حالق) 
شعر رأسي ومقصراً ومجحتهدا في طاعتك؛ مشمّرا رامياً للجمار بسع يعد 
سبع من الأحجار. 


وأدخلئي -اللهُم- عرضة بيتك وعَقوّتك ومحل أمنك وكعبتك 
ومساكينك وسوالك ومحاويحك وجد علي -اللهم- بوافر الأحر مسن 
الانكفاء والنفر. 

واختم -اللهم- مناسك حجيء وانقضاء عجّي» بقبول منك لي ورأفة 
ملك بيء يا أرحم الراحمين يا غفور يا رحيم. 


6 المناجاة بكشف الظلم 

بسم الله الرحمن الرحيم, اللهمّ إن ظلم عبادك قد تمكن في بلادك» حق 
أمات العدل. وقطع السبل وعحق الحقّ وأبطل الصدق وأحفى البْرَ واظهر 
الشر» وأعمل التقوى وأزال الهدى وأزاح الخيّر وأثبت الضِير وأنفى 
الفساد وقوى العناد وبسط الجورٌ وعدى الطور. 

اللهم-يا رب- لا يكشف ذلك إلا سلطائك؛ ولا يجير منه إلا امتنانك. 
اللهم -رب- فابتر الظلم وبث جبال الغشمء واخمد سوق المنكر واعر 
من عنه يترجحر واحصد شأفة أهل الجور» وألبسهم الحور بعد الكور. 
وعجل -اللهم- إليهم البيات» وأنزل عليهم المثلات, وأمست حييساة 
المنكرء ليؤمن المخوف. ويسكن الملهوف»؛ ويشسبع الجائع؛ ويحفاظ 
الضائع» ويأوى الطريد» ويعود الشريدء ويغئ الفقيرء ويجار المستجير, 
ويوقر الكبير» ويرحم الصغير» ويعرّ المظلوم» ويذل الظالء ويفرّج 
المغموم» و تنفرج الغمّاءء وتسكن الدهماء» ويموت الاختلاف» ويعلو 


العلم» ويشمل السلم؛ ويجمع الشتات؛ ويقوى الإيمان. ويُتلى القرآن. 
إنك أنت الديّان» المنعم المنان. 


8) المناجاة بالشكر لله تعالى 

بسم الله الرحمن الرئحيم» الله لك الحمدٌ على مرد نوازل البلاء» وتوالي 
سبوغ النعماء» وملمات الضراء؛ وكشف نوائب اللواء. 

ولك الحمدٌ على هيْء عطائك؛ ومحمود بلائك؛ وحليل آلائك. ولك 
الحمد على إحسانك الكثير» وجودك الغزير» وتكليفك اليسير؛ ودفع 
العسير. ولك الحمدٌ -يا رب- على تنميرك قليل الشكرء وإعطائك وافر 
الأحرء وحطّك مثقل الوزر» وقبولك ضيق العذر» ووضعك باهض 
الإصرء وتسهيلك موضع الوعرء ومنك مفظع الأمر. 

ولك الحمد على البلاء المصروفء ووافر المعروف ودفع المخوف وإذلال 
الععسوف. 

ولك الحمد على قلة التكليف؛ وكثرة التخفيف؛ وتقوية الضعيف؛ 
وإغَائة اللفيقن: ولك الحمد على سعة إمهالكء ودوام إفضالكء 
وصرف إمحالك» وحميد أفعالك» وتوالي نوالك. ولك الحمدُ على تأخير 
معاحلة العقاب. وترك مغافصة العذاب» وتسهيل طريق المآب» وإنزال 
غيث السحابء, إنك المنان الوهّاب. 


٠‏ المنجاة بطلب الحوائج 

بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم جديرٌ من أمرته الدعاء أن يدعرك؛ ومن 
وعدته بالإجابة أن يرحوك. 

ول -اللهه- حاحة قد عجرّت عنها حيلق» وكلت فيها طاقي 
وضعفت عن مرامها قوّتٍ» ولي نفسي الأمارة بالسوءء وعدوّي الغرور 
الذي أنا منه مبتلى أن ارغب إلى ضعيف مثلي» ومن هو في النكول 
شكلي» حن تداركتئ رحمتك وبادرتي -بالتوفيق- رأققكء ورددت 
علي عقلي بتطوّلك» وأهمتئي رشدي بتفضلكء؛ وأحييت-بالرجاء لك- 
قلبي؛ وأزلت جدعة عدوّي عن لبّي» وص ححت بالتأميل فكري. 
وشرحت -بالرجاء لإسعافك-صدريء وصورت لي الفوز ببلوغ ما 
رجوته» والوصول إلى ما أمّلتهه فوقفت -اللهم رباتون يديك سانلا 
لك ضارعا إليك؛ وائقا بك؛ متوكلاً عليك في قضاء حاجينء وتحقيق 
مني وتصديق رغب.اللهم وأبمحها بأمن النجاح., وامدها سبيل 
الفلاح. واشرح بالرجاء لإسعافك صدري» ويسّر في أسباب الخبير 
أمري؛ و صور إلي الفوز ببلوغ ما رجوته» بالوصول إلى ما أملته. 
ووفقي -اللهم- في قضاء حاحي ببلوغ أمنيَّ وتصديق رغبي وأعذني 
-اللهم- بكرمك من الخيبة والقنوط والأناة والتثبيط. اللهم إنك ملي 


2 8 ب 
بالمنائح الجزيلة» وفي هاء وأنت على كل شيء قديرء بعبادك خحسبية 


١ 
«“ . بصير‎ 


" ومن دعاء له #8 في قنوته لمن تولى الأئمّة الأطهار: 

«اللهم غيل على عمدو ال عنكدوقة ضس المعلسين للك وال 
المشايعين لنا بالموالاة» المتّبعين لنا بالتصديق والعملء الموازرين لنا 
بالمواساة فيناء امْحبّين ذكرنا عند اجحتماعهم. وشد اللهم ركنهم؛ و سدّد 
هم اللهم ديتهم الذي ارتضيته هم؛ وأئمم عليهم تعمتاكء وخلّصهم 
واستخلصهم. وسد اللهم فقرهم,؛ والمم اللهمّ.شعث فاقتهم.؛ واغفر 
اللهم ذنوهم وخطاياهم؛ ولا تزغ قلوبّهم بعد إذ هديتهم؛ ولا تخلهم 
أي رب بمعصيتهم. واحفظ هم ما منحتهم به من الطهارة بولاية 
أوليائلك» والبراءة من أعدائك؛ إِنك سميع بحيب؛ وصلَى الله على محمد 
وآله الطيبين الطاهرين.»' 


وهن دعاء له©# في القنبوت: 

«اللهم أنت الأول بإل* أو ليّة معذو دة) والآخر رلا" أخخحرية محدودة. أنشأتئنا 
لا لعلة اقتسارأء واخترعتنا لا الحاجة اقتدارا» وابتدعتنا بحكمتك اختيارً, 
وبلوتنا بأمرك وفيك اخحتباراء وأيدئنا بالآأللات» ومنححّنا بالأدوات» 





.7 البحار ج51 ص”7١١-. 5ل مهج الدعوات ص8/8 ه ”)2 مستدرك العوا لم ج7١ ص77‎ - ١ 
.6١ مهج الدعرات ص50 وص‎ - ' 
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وكلفتّنا الطاقة» وجشمتنا الطاعة» فأمرت تخسييراء وفيت محذيراء 
وخوّلت كثيراء وسألت يسيرأء فعصي أمرك؛ فحلمت»؛ وجُهل قدرك 
فتكرمت» فأنت ربب العرّة والبهاء والعظمة والكبرياء والإاحسان 
والنعماء والمن والآلاء والمنح والعطاء والإبحاز والوفاء» ولا تحيط القلوب 
لك بكنه؛ ولا تدرك الأوهام لك صفة» ولا يشبهك شيء من خلقك. 
ولا عثل بك شيء من صنعتك؛ تباركت أن تحس أو تمس أو تدركك 
الحواسٌ الخمس» وأنّى يدرك مخلوق خخالقه. وتعاليت يا الى عمًا يقول 
الظالمون علوًا كبيرا. اللهمً أدل لأوليائلك من أعدائك الظالمين الباغين 
الناكثين القاسطين المارقين الذين أضلوا عبادك» وحرّفوا كتابكء وبدّلوا 
أحكامك» وجحدوا حقكء وجلسوا بحالس أوليائك جرأة منهم عليك؛ 
وظلماً منهم لأهل بيت نيّك عليهم سلامك وصلواتك ورخمفك 
وبركاتك. فضلَوا وأضلُوا لقك؛ وهتكوا حجاب سترك عن عبادك, 
واتخذوا اللهم مالّك دولاً وعبادك خولاً وتركوا اللهم عالم أرضك ف 
بكماء عمياء ظلماء مدهمّة. فأعينهم مفتوحة. وقلوهم عميّة» ولى تبق 
لو لك م له لت اللهم عذابك وبينت نكالك» 
ووعدت المطيعين إحسانك» وقدمت إليهم بالنذر فآمنت طائفة. 

فأيدٌ اللهم الذين آمنوا على عدوّك وعدوّ أوليائك» فاصبحوا ظاهرين 
وإلى الح داعين» وللإمام المنتظر القائم بالقسط تابعين» وجدّد اللهم 
على أعدائك وأعدائهم نارّك وعذابك الذي لا تدفمه عن القوم 
الظالمين. اللهمٌّ صل على محمّد وآل محمّد؛ وقرّ ضعف المخلصين لك 
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بامحبة» المشايعين لنا بالمولاة» المتبعين لنا بالتصديق والعملء والموازين لنا 
بالمواساة فيناء انحيين ذكرنا عند اجتماعهم وشدّ اللهم ركنهم» وسدّد 
هم اللهمٌ دينهم الذي ارتضيئه لهم وأتمم عليهم نعمتكء وخلّصهم 
واستخلصهم. وسدّ اللهم فقرهم, والمع اللهم شعث فاقتهمء واغفر 
الهم ذنوكم وحطاياهم» ولا تزغ قلويهم بعد إذ هديتهم؛ ولا تخلهم أي 
رب .معصيتهم» واحفظ طم ما منحتّهم به من الطهارة بولاية أوليائنك 
والبراءة من أعدائك إنك ميع بجيب؛ وصلى الله على محمّد وآله 
الطاهرين». ' 
* * * 

إن موضوع استجابة الدعاء بالنسبة للأئمة##) هو من الأمور 
السلم ها لدف النسفين مين المتقدا سيرهم88. فقد طفحت الكتب ,ا 
روي أهم# ما دعوا بدعاء» و أرادوا منه الإجابة, إلا واستجاب لهم 
الك ستعائة. 
وقد قال الإمام الحادي##: «إن الله تعالى علمَ مما نالا نلجاً في 
المهمّات إلا إليه» ولا نتوكل في الملمّات إلا عليه؛ وعوّدنا-إذا سألناه- 
الإجابة.» ' 


وهنا أذكر بعض ما ورد في استجابة دعوات الإمام الجواد 22 . 





عن (محمّد بن سنان). قال: دخلت على أنبي الحسن المادي. 
فقال©#: يا محمّدء حَدَتْ بدآل فرج) حدث؟ 
فقلت: مات (عمر).فقال22: «الحمد لله.» 
فول رمديو سنان) :شن الحصيت لاله أريعا وخفرين مر : 
فقليف يا اسكي» لو غلفت أن هذا ين له ليث حافيا أعذى اليلق 
قال #8:« يا محمّد, أوّلا تدري ما قال -لعنه الله- لمحمّد بن على 29؟» 
قال: قلت: لا. 
قال#8: «حاطبه في شيء. فقال: أظنك سكران. 
فقال أبي##: «اللهمٌ إن كنت تعلم أي أمسيت لك صائماء فأذقه طعم 
لكريم ود ل الس > طوان ها إن قعيينا الأزاء جين حشري بطالفه ونا 
كان له. ثم أذ أسيراء وهو ذا قد مات لا رحمه الله. وقد أدال الله عر 
وجل منهء وما زال يديل أولياءه من أعدائه». ١‏ 

وروى (محمّد بن عمير)» قال: كان يصيبئى وجع ف خاصرقي 
ف كل أسبو ع ويشتدٌ ذلك بي أياما. 
فسألتهالإمام الجواد©##-أن يدعو لي بزواله عني. 
فقال22:«وأنت فعافاك الله.» 
-يقول بن عمير-:فما عاد إلى هذه الغاية!. ' 

ويقول (عمير الرازي): دلت على أبي جعفر بن الرضاة2 ومعي 


1 - أصول الكاقي ج١‏ ص455 باب مولد أبي حعفر 22 . 
' - كشف الغمّة ج87 ص5 .١‏ 


أخي به (هر)' شديد. فشكى إليه ذلك البهر. فقال©288:«عافاك الله ما 
تشكو.» 
يقول:فخرحنا من عدده©© وقد عوفي. فما عاد إليه ذلك البهر إلى 
أن مات!.' 
وعن (أبي هشام)؛ قال: دحلت معه #8 ذات يوم 1 
فقلت له: جُعلت فداكء إِنْي مولع بذكر الطين» فادع الله لي. 
يقول أبو هشام: فسكت. ثم قال لي بعد أيام: يا أبا هشام» قد 
أذهب الله عنك أكل الطين. 
قلت: فما شيء أبغ إلي منه. " 
أقول: إذا كان الله لا يرد طلب من عنده بعض علم الكتابء 
حيث ذكر سبحانه ف قصّة سليمان مع بلقيس» بعد ما سأل الب قائلاً: 
با أيه الملؤا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوي مسلمين * 
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإئي عليه 
لقوي أمين * قال الذي عنده علمٌ من الكتب أنا آتيك به قبل أن 
يرتد إليك طرفك, فلمًا رأءه مستقرًاً عنده. قال هذا من فضل ري 
ليبلوي. أشكر أم أكفر) ' 





' - البهرة هي تتابع النفس. 
9 
- البحار ج١ث‏ صلا ش. 
' - المخرائج والجترائح 1 ص 23555 ول الكافي 1 ص5 45. 
0 النمل/ لاا ار 55 


فإذا كان الأمر هكذا لمن كان عنده (علمٌ من الكتاب) ء 
فكيف بالذين عندهم علم الكتاب كله؟ ْ 
يقول تعالى:(قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومّسن عنده علم 
الكتاب)' 
وقد ورد ف تفسير هذه الآية عن الإمام الباقر©#:«ترّلت في 
على © بعد رسول الله وف الأئمة بعده.»" 


١‏ - هو آصف بن برخيا الذي أوصى النيّ سليمان إليه؛ وهو أوصى إلى زكريًا من بعده(راجع 
الفقيه جح ص"ل/ا١).‏ 

' - الرعد / 47. 

' - ون حديث آخر عن (سدير) قال: كنت أنا و(أبو بصير) و(ييى البزاز) و(داود بن كثير - 
الر في -) في مجلس أن عبد الله اذ خر ج علينا. . فقال 2902: (ايا سدير؛ ألم تقرأ القرآن؟» قلت: 
بلى. 

قال 299. «فهل وججدت فيما قرأت من كتاب الله ع وحل: (قال الذي عندة علممن 
الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتدَ إليك طرفك)؟»قال: قلت: جحعلت فداك قد قرائه.قال #2: 
«فهل عرفت الرّحل» وهل علمت ما كان عنده علم الكتاب؟» قال: قلت: أخبرني به.قال 
8: «قدر قطرة من الماء في البحرء فما ذاك من علم الكتاب ؟» قال: قلت: جُعلت فداك؛ ما 
أقل هذا!قال: فقال ©2#: «يا سدير ما أكثر هذا أن ينسبه الله عرّ وحل أيضا:( قل كفى بالله 
شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب)؟»قال: قلت: قد قرأئه جعلت فداك. قسال 282 ؛ 
«فمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضه؟» 

قلت: لاء بل من عنده علم الكتاب كل قال: فأومى 259 بيده إلى صدره وقال: «علم الكتاب 
والله 2 عندينا؛ علم الكتاب والله كله عندنا». (تفسير نور الثقلين ج ص ١”‏ ه) 
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١ 
م الفضل(زيدب بنت المأمون)‎ 


عندما جاء الإمام الجواد©#ة إلى بغداد -بعد أن طليه المأمون 
إليها في دعوة رسميّة-» استقبله مع وفده الملوكي انتقيالاً حافلا مهيبا 
وكان المأمون قد نوى من دعوة الإمام© أن يزووحه من 
ابنته(زينب). فعرض على أعوانه وأهله من ب العبّاس فكرته في تزويجه 
ابنته إياه 2# لكنهم قامت قيامتهم في معارضتهم إيَاه؛ ولم يشاطروه في 
الرأي»: وكانوا في ذلك اليوم ثلاثاً وثلاثين ألفاا-. والسبب ألهه 
حافوا على الخلافة» من أن تزوى عنهم إلى ب فاطمة.. 
ولكنّهم لم يفهموا دهاء المأمون» ولم يعلموا سرّ فكرته. فظنوا أنه إذا تم 
الزواج» فسوف يتقلص نفوذهم وتضعف إمكانياتهم. 
ولهذا قاموا وقعدوا وبذلوا محاولات كثيرة للحيلولة دون هذا الأمر. 
وبقي الأمر هكذاء إلى أن اتفقت كلمتهم على امتحان 
الإمام 28 في فبالة: فى بن اكت التعيضي يل سئل الإمام فأحاب 
بال الْقنع؛ رضوا بالأمر وقبلوا الترويج.. 


- مر الكلام فيما ما حرى بين العباسيين وييى» وبين الإمام اق باب علومه 2. 
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وهناك قال المأمون: الحمد لله على هذه التّعمة والتوفيق لي في الرأي. 

ثم أدار طرفه: وتوجّه نحو مّن استنكر فكرته من قبل قائلاً: 
عرفتم الآن ما كنتم تنكرونه؟. 
و أقبل على أبي جعفر الجواد##فقال: أتخطب يا أبا جعفر ؟ 
قال 82:«نعم..» : 
فقال له المأمون: أحطب لنفسك أمّ الفضل. 
فقال أبو حعفر #8: 
«الحمد لله إقرارا بنعمتهء ولا إله إلا الله إخخلاصا لوحدانيته. وصلى الله 
على محمد سيد بريته والأصفياء من عترته.» 
«أما 55 فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن 
الخرام» وقال سبحانه:(أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبسادكم 
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسعٌ علسيم)' ثم 
إن محمّد بن علي بن موسىء يخطب أمَّ الفضل بنت عبد الله المأمون. 
وقد بذل لما من الصداق. مهر جذته فاطمة## بنت محمّد)؛ وهو 
خمسمائة درهم جياداً. فهل زوّحتّه -يا أمير المومنين- بما على هذا 
الصداق المذكور؟» فقال المأمون: نعم قد زوّجتّك -يا أبا جعفر- أءَ 
الفضل ابن على الصداق المذكور. فهل قبلت النكاح؟ فقال أبو 
حعفر ©#: «قد قبلت ذلك ورضيت به.»" 





١‏ - سورة النور / ؟". 
ا روصة الواعظين ص58 .7١‏ 


١١ * 


- 
2 


ثم أمر المأمون أن يقعد الناس على مراتبهم من الخاصّة والعامة. 
قال الرّيان: ول نلبث أن سمعنا أصواتاً تشسبه أصسوات الملاحين في 
محاوراتهم. فإذا الخدم يجرون سفينة مصنوعة من فضة» مشدودة بالحبال 
من الأبريسمء على عجلة مملوءة من الغاليّة'. 

ثم أمر المأمون أن تخضب لحاء الخاصة من تلك الغالية. ثم مدّت 
إلى دار العامة فتطيّبوا منها ووّضعت الموائد» فأكل الناسُ. وأخرحوا 
الجوائز إلى كل قوم على قدرهم. 
فلمًا تفرّق الناس» وبقي من الخاصة من بقي» سأل المأمون أن يجيب #8 
على تلك التفريعات» فأحابه." 

ثم قال المأمون: أحسنت يا أبا جعفرء أحسن الله إليك. فإن 
رأيت أن تسال ىعن مسألة ما سالك؟ 
فقال أبو جعفر ##: «أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل النسهار 
فكان نظره إليها درآنا غلية. 
فلمّا ارتفع النهار حلت له. 
فلما زالت الشمس» حرمت عليه. 
فلم كان وقت العضى حلت له 
فلما غربت الشمس حرمت عليه. 
فلمّا دخل وقتُْ العشاء الآخرة حلت له. 


١‏ - نوع من العطر. 
' - قد مرّ ذلك مفصّلاً فراحع. 
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فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه. 
فلمًا طلع الفحر حلت له. ما حال هذه المرأة؟ وتماذا حلت له وحرمت 
عليه؟» 

فقال له يحيى بن أكثم: لا والله لا أهسدي إلى حواب هذا 
السؤال» ولا أعرف الوحه فيه!!ء فإن رأيت أن تفيدنا. 

فقال أبو حعفر 48: «هذه أمّة لرّحل من الناس؛ نظِر إليها 
أحنبي في أول النهار. فكان نظرّه إليها حراما عليه. 
فلمًا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها' فحلّت له. 
فلما كان عند الظهرء أعتقها فحرمت عليه. 
فلمًا كان وقتْ العصر تزوّجهاء فحلّت له. 
فلمًا كان وقت المغرب, ظاهرٌ منها فحرمت عليه ' 
فلما كان وقت العشاء الآخرة؛ كفر عن الظهار: فحلّت له. 
فلمًا كان نصف الليل» طلقها واحدة. فحرّمت عليه. 
فلما كان عند الفحر راجعها فحلّت له.» 
فمضى المأمون بمدح الإمام © ويذكر فضائله! ” 

وأورد ابن شهر آشوب موقفا للإمام #8 وقيل أنه كان 
السبب الرئيسي لتزويج المأمون الإمام © من ابنته.وهو أنه: (احقاز 
سس ا و1 
' - ابتاعها أي: اشتراها. 


- أي قال لها: أنت علي كظهر أمي. 


: - البحار ج٠‏ ه ص77 74 نقلاً عن الاحتتجاج ص7717. 


١١ه‎ 


المأمون بابن الرضا©## وهو بين الصبيان» فهربوا سواه##. فقال 
المأمون: على به. 

-فلما جاءوا به-قال له: مالك ما هربت؟ 

قال#8:«مالي ذنب فأفرء ولا الطريق ضيّق فأوسعه عليك. مر من حيث 


شكت . » 


فقال المأمون: من تكون؟ 
قال##له:«أنا محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبي طالب.» 
فترحّم المخليفة على أبيه» وساق حواده إلى نحو وجهته. 
وكان معه بزاة الصيد. فلمًا بعد عن العمارة» أنحذ المأمون بازيا منهاء 
وأرسل على دراجة) فغاب البازي عنه قليلة ثم عاد وقد صاد حية. 
فوضع المأمون الحيّة في بيت الطعم.. 

ِل عاد ابن الرضا#ك في جملة الصبيان» قال:ما عنسدكم من 
أخبار السماوات؟ 
فقال89: «تعم يا أميره حَدَنْنٍ أبي عن أبيه عن النيّ عن جبرائيل عن 
رب العالمين أنه قال: «بين السماء والأرض بحر عجاج يتلاطم به 
الأمواج» فيه حيّات خحضر البطون» رقط الظهورء يصيدها الملوك بالبزاة 
الشهب», بمتحن به العلماء.» 


١ ١5 


فقال: صدقت وصدق جدّك وصدق ربّك. فأركبّه وزوّجه ' 

وي رواية: (..عاد البازي» وفي منقاره سمكة صغيرة..فسأل 
المأمون الإمام: ما في يدي؟ 

فقال الإمام##: «إن الله تعالى لق في بحر قدرته» المستمسك 
ف الحو ببديع حكمته. سمكا صغاراً. فصاد منها بزاة الخلفاء» كي يختير 
كما سلالة بيت الصطفى.» 
فلمًا سمع المأمرن كلامه» تعجّب منه وأكثر» وجعل يطيل فيه وقال: 
انث ابن الرضا عق ومن بيت المصطفى صدقا. 
وأخذه معه. وأحسن إليه» وقرّبه» وبالغ في إكرامه وإجلاله وإعظامه..)' 
فتزوج الإمام بأم الفضل» وهو يومئذ ابن تسع سنين وأشهر." 

وقد يحول السؤال التالي في الأذهان» وهو: لماذا قبل الإماء 8# 
تزويجه مع بنت المأمون» وصار هرا للخليفة» والحال أن المأمون كان 
غاصباً لحقّه## وكان قد قتل الرضًا## من قبل؟ 

أؤلا: الأمر كان خارحا عن اختيار الإمام##. فهل يصعب 
على قاتل أبيه أن يلحقه بأبيه؟ ثم هل يسعد للإمام# العيش بين أعدائه 
الألذاء» وحسّاده الظلمة! ولكن 1 كانت حياته مهددة بالقتل» وافق 
على الزواج» كي بمنع المأمون من أن يغتاله وآله. 





: - مدينة المعاجز ص 22775 وفي البحار بنفس المضمون. 
' - الفصول المهمّة ص75. 


' - الإرشاد ص8 .7١‏ 


١١7 


وكان الإمام يعبر عن ضيق صدره بتلك الوضعية المؤلمة ال كان يعيش 
باون اللأفوة ون لل لنسبيل كان يرى الموت له هو الفرجء كما 
روي عنه أنه قال: «الفرج بعد المأمون بثلاثين شهرا.» ' 

ثانياً: زواج الإمام 8# من بنت الخليفة» ضيّق على الخليفة نفسه 
سلطنته في الفتك على أصحاب الإمام وشيعته؛ من قتلهم أو سجنهم أو 
ما شابه. 


وهذا -بحدٌ ذاته- كان سببا لازدياد موالي الإمام © والمائلين إليه... 


١ 
)289 مانة المغربية(أْمَ الإمام الهادي‎ 


لم يرزق إمامنا الحواد## ولدا من زوجته الأولى أمّ الفضلء 
لأئها كانت عاقرا لا تلد. 
فمضت السئون ول يكن 8# قد رُزق الذريّة. وذلك لحكمة قدّرها الله. 
ولعل منها ألا ينتهز المأمون الفرصة» ويدّعي أن الأئمّة من وُلده لتكون 
له شرعيّة الخلافة. ولأن ربّنا شاء أن يجعل الأئمّة من-أصلاب طاهرين 
إلى أرحام نقيّات مطهرات, من لم يخالطهم نمس الشرك والنفاقء أي 


' - البحار جه ص4 5.ويقول الراوي: فنظرناء فمات 8# بعد ثلاثين شهرا. 


١١م‎ 


ممن أذهب الله عنهم رجس الجاهليّة» فلسم تنحسهم بأنجاسهاء ول 
تلبسهم من مدحمات ثياها. . 

فلما علم الإمام أن أمّ الفضل ليست فيها المومّلات في أن 
تكون والدة ححّة الله وليست متوفرة فيها شروط أمّهات الأثيّة 
حينئذ تزوج## بسريمانة) المغربيّة» الراجع نسبها إلى عمّار بن ياسر 
الصحابي (وقيل إلى مارية القبطيّة).. 

وقد روي عن الإمام الحادي 8# أنه قال في حى أمّه إسمانة): 
«أمّي عارفة بحقي. وهي من أهل الْحنّة ما يقريها شيطان مريده ولا 
ينالها كيد جبّار عنيد. وهي مكلوءة بعين الله الى لا تنام» ولا تتخقف 
عن أمّهات الصدّيقين والصالحين.»' 

وكانت زوجة الإمام الأولى (أمّ الفضل) تلتهب غيرة وحسدا 
من (سمانة) لما صرحت به لأبيها و ل(حكيمة) وغيرهما. حى قيل أن 
السبب الذي دفعها لقتل الإمام الجواد © كان زواجه## من سمانة!. 

* * * 

ومن هذه المرأة الخليلة (سمانة) رزق الله الإمام © ولدين: الإمام 
الحادي 222 ومن بعده: (موسى) المعروف باالمبرقع). وهو الذي ينتهي 
نسب السادة الرضويين إليه. 





.17١ مدينة المعاحز : جلا ص‎ 241١١ إثبات الوصية:ص8” ”»دلائل الإمامة:ص‎ - ١ 
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كان موسى حسن الوجه» جيل الصورة. و سيب لسسسميةه 
١‏ ا 2 
وجهه) حى يستريح من كثرة نظر الناس إليه. 
وموسى هو أُوَّل من انتقل من الكوفة إلى (قم) من السادات الرضويّة في 
سنة 5ه اه. 
وتوفي سنة 7595 اع في داره يقم".. 
وقد أفرد المحدّث النوري ف أحواله رسالة مّاهما: (اللبدر 
٠‏ 35 1 5 غ 
ٍ في أحوال موسى المبرقع). 
* ل د 
وكان الإمام الجواد #8 يللاطف ولديه. ويشبه الإمام المادي 26 
بنفسه. وهو سى_, بأمّه. 
فإنّه لم أراد## الخروج من المدينة إلى العراق ومعاودتماء أحلس أبا 
المحسن 282 قي حجره - بعد النص عليه -. وقال22: 
«ما الذي تحب أن أهدي إليك من طرائف العراق؟» 
فقال 8 17 كأئه شعلة نار» 


7 
7 


ثم التمت © إلى موسى ابنه» وقال له: « ما تحب أنت؟» 


' - البرقم: هو شيء يسئّر به الوحه وفيه ثقبان أمام العينين للرؤية. 
' - البحار كه دلت ص١١‏ 
"ع«اليهار ع صه ١‏ 


' - راحع تحف العقول ص47 


فقال-أبو ججعفر -: 8 «أشبهئ أبو الحسن ا وأشبه هن! أمّه. » ١‏ 
*« * « 
وأعطى الله الإمام الحواد©© من أمّ الإمام الحادى انا أيضًا. 
ولكن أحثلف في عددهنٌ» فقيل اثنتين: (فاطمة وأمامة.) " وقيل ثلاثة: 
اك 
كلثوم وحكيمة.) 
أمّا السيدة حكيمة» فهي الي كان لها دور القابلة ف ولادة الإمسام 
المهدي المنتظر © ؛ وهي الي روت حرز الإمام الجواد##»' وتوفيت 
في هدينة سأمراء وذفنت في حوار أخيها الإمام علي اهادي 222 
وفي البحار: كن -بنات الإمام-ثلائة: زينب وأمٌ محمّد 


وميمونة. توفين في قمء ودفنهنٌ موسى المبرقع عند فاطمة المعصومة." 





-عيون المعجزات: ص7 ١‏ 

' - قرل الشيخ المفيد ني (الإرشاد). 

' - ابن شهر آشوب في (المناقب). 

١‏ - ضامن بن شدقم في (تحفة الأزهار ف ذكر نسب أولاد الأئمّة الأطهار). 

-إكمال الدين ص14؟4 ح١‏ 

- والحرز هو: « يا نور يا برهان؛ با مبين يا منيرء يا رب أكفيئنٍ الشرور وآفات الدّهورء 
وأسألك النحاة يوم ينفخ في الصور.» (مفاتيح الجنان ص ١١90‏ -دار الأضواء). 

' - البحار ج.ه ص١5١‏ 


1١75١ 


وأما التفصيل في حياهَنَ» فقد سكت التاريخ عن ترجمة ذلك. 
ومن أزواحهن وأولادهن وما شابه؟.وهناك قول مشكوك فيه بأنْهن م 
يتزوّجن' لأسباب مجهولة.. 


' - راحم كتاب حياة أولي النهى١‏ الإمام المواد #ص”5 5 . 
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«ل/» 
2 عغصر 


المعتصم العباسي 


قضى الإمام الحواد #8 أكثر عمره؛ -كما يقول المورّحون- في 
بغداد. وكان المسلمون يفدون إليه من شرق الأرض وغرقاء ليأعذوا 
من علمه وينهلوا من فيضه. إلا أن الإمام#© لم يكن يرضيه التنعُم في 
قصور العبّاسين» ولكن أوامر المأمون هي الى أحبرته على أن يقيم فيها 
مضطهدا.. 
يقول (حسين المكاري): 

دحلت عليه في بغداد. ففكرت فيما به## من نعم. وقلت 
في نفسي: (إنَّ هذا الرّحل-يعين الإمام- لا يرجع إلى موطنه أبدا.) 
فأطرق 8# رأسّه ثم رفعه» وقد اصفرٌ لونه» فقال##:«يا حسين» خبز 
شعير وملح جريش في حرم رسول اللدقك أحب إلي مما تراني فيه. »' 

وما أن لاحت أرَّل فرصة للإمام الجواد##» تراه يقفل راجعا 
إلى المدينة» بعد أن أذن له المأمون إلى الحج.. 

فسار ©## عن طريق الكوفة. .فشيعته الشيعة» واستقبلوه استقبالا 


حافلا. ثم وذعهم وودعوه. ومصى إل المدينة المنورة... 


* «*# * 


' - بحخار الأنوار ج1١‏ ص١١١.‏ 


١؟:‎ 


وحينما وص ل ### إلى ا مدينة» كان قد آن أوان ملاك 
ا مأمون. .إلى حيث مأوى قتلة الأئمّة: النار وبئس المصير. 

فمات في (البدندون)' في شهر رجب عام 25١4‏ ودُفن فيها 

بعد أن أوصى إلى أنحيه المعتصم بالتصدي للرئاسة بعده.. 
« * «* 

كان المأمون بمتاز عن أسلافه بثقافة مشفوعة بالدهاء والذكاء. 
وسياسة مرادفة للشيطنة والنفاق..فكان 22 في مخداعه ومكره. حيث 
التبس أمره على أهل زمانه» بل وح الأزمنة الي تأخّرت عنه إلى يومنا 
هذا! ' 

أما المعتصم (محمد بن هارون الرشيد)؛ ثامن خلفاء بين 
العباس . . فإنّه خرج نافجا حضنيه: آكلاً الحقوق أكلا ا. وكان قد أخخبر 
عنه الإمام أمير المؤمنين2 بقوله: «وثامنهم كلبهُم». 

راح هذا الرحل يوطد حكمه بكل ما استطاع من قوّة. فلم 
يقصر في الترف والبذخ والكبرياء» حى وصل إلى درجة لم يسبقه إليها 
أسلافه. . 





- و قبل أنه المأمرن مات في قرية من نواحي (طرطوس)» وهي قرية على الحندود الفاصلة بين 
الدولة الإسلامية والدولة الرومانية. 

' - فترى البعض يحسن الظنْ به؛ بل ويعتبره من الشيعة استناداً على كلام منقول عنه أنه قال: 
أعلتم كيف تشيّعت؟. ولكّه. للكفر أقرب منه للإبمان, لأنْ التشيّع توفيق لا يناله خليفة غاصب 
لحق الامامة. 


1١6 


حتّى أنه عندما مات» ترك (ثمانية الآف ألف دينارء وثمانية 
عشر ألف ألف درهم. وثمانين ألف من الخيل» وثمانين ألف من الجمال 
والبغال» وثمانية آلاف مملوك؛ وثمانية آلاف جارية» وقد قتل من الناس 
عشرات الآلاف!.) ' 
وقد ذكر دعبل الخزاعى أبياتا فيه يقول: 
ملوكُ بن العبّاس ف الكتب سبسسعة ولم يأتنا من ثامن لهسم كلب 
كذلك أهل الكهيق ةق الكهفي يع غداة ثووا فيها وثامنهم كلب 
وإنى لأزغى كلبهم عنك رغية اللألك ذو ذنب وليس له ةتسب 
لقد ضاع ملك الناس إذ ساس ملكهم وصيف ولأشناس)وقد عظم الكرب 
و(فضل بن مروان)'يسلم ثلمة2 يظل ها الإسلام» ليس له شعب 
وإني لأرحوا أن ترى من مغبّها عطالع شمس يغصّ يماالشرب" 
* * * 
وكانت حكومة المعتصم ف بغداد أيضا. ففكر في أن الإامام 
الجواد 6# هو صهر الحاكم الراحل» وسيّد أهل البيت العلوي» وإمام 
الشيعة وقائدهم-و هم قوّة هائلة معلنة الولاء له©» على رؤوس 


١‏ -راجحع كتاب الإمام الجواد من المهد إلى اللحد. 

' - كان وزيرا للمعتصم عامياً . لا علم له؛ ردي السيرة جهولاً بالأمور. (الآداب السلطائية 
للفخري ص5 )١07‏ 

' - الأغاني ج8١‏ ص١4‏ . 


١5 


الأشهاد-. فخحاف على نفسه وحكومته. فأشخص الإمامً من المدينة إلى 
بغداد» كي يكون©8 تحت أنظاره الششخصية,. 

ورج الإمام (ليلة الثالث من محرم الحرام مسنة )وهو 
يعلم أن رحلته هذه لا رجعة فيها. 

يقول أحدهم: ل حرج أبو حعفر©# من المدينة إلى بغداد» (في 
المرّة الأولى وفي زمن المأمون) قلت له عند خروحه: جعلت فداك, إني 
أحاف عليك ف هذا الوحه؛ فإلى مُن الأمر بعدك؟ 
يقول الراوي: فكر©# بوجهه إلي ضاحكاء وقال: «ليس حيث ظست 
في هذه السسنة.» 
يقول: فلمًا أخرج به الثانية إلى المعتصم: صرت إليه» فقلت له: ججعلت 
فداك, أنت خارجء فإلى من الأمر من بعدك؟ 
فبكى 28 حىّ اعضلت لحيته» ثم التفت إليء فقال#8: «عند هذه يخاف 
علي» الأمر بعدي إلى ابي علي.»' 
وفي حديث آخخرء أن الإمام# حرج من المدينة وهو يقول: «ما أطيبك 
يا طيبة! فلست بعائد إليك.» " 





' - الكاني ج١1‏ ص7؟” . 
' - الثاقب ني المناقب ص١0‏ ح441. 
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»58< 


ويك بغداد.. 


دحل الإمام الحواد#© بغداد يوم ١8‏ من محرم الحرام. 

أمَا ما حرى في تلك العاصمة في تلك السفرة:» فإني لم أحصد- خلال 
إطلاعي القاصر-»؛ إلا القليل من الروايات حول ما جسرى وحصسل» 
وماذا قال الإمام الحواد##© وماذا فعل.. وأظنَ أن سبب ذلك هو ثلاث 
أمور أساسية: 

الأول: لأن مردة التاريخ والسلطات الجائرة محتها وأحرقتها 
وألقتها في الأنهار والبحار» ثم صتّفت ما حرى على حسب مزاجهسا 
وبنفعها. ومن أخْله لم تذكر مواقف الإمام ومقولاته لما كان يضر 
بدنياهاء ويظهر دفائن ديدفاء وذلك في كل مكان أمكنها الحذف أو 
التبديل» وحصوصاً في مدينة بغداد» حيث كانت مقر النظام الحاكم؛ و 
محط رحل أعوان السلطة والمائلين إليهم. 

الثاني: لأن الإمام الجواد## (كان رهن الإقامة الحبريّة في داره 
في بغداد» ولم يكن بمقدوره الخروج.) ' 


' - وفاة الإمام الجواد للمقرّم صه> 


الثالث: لقلة بقاء الإمام## في تلك المدينة في المسرّة الأخيرة 
حيث إِنه دخلها في 8” من محرّم؛ وإلى 79 من ذي القعدة من نفس 
تلك السنة) حيث استشهد فيها. 
وإليك بعض الحوادث الي جرت من النزر اليسير الذي وصل إلينا 
عله هناك.. 

"8 قال (احمد بن أبي دؤاد)': إن سارقا أمر على نقسسه و سال 
الخليفة تطهيره بإقامة الحدٌ عليه» فجمع لذلك الفقهاء وأحضر محمّد بن 
علي #8 فسألنا المعتصمٌ عن القطع في أيّ موضع يجحب؟ 

فقلت: الكرسوع. ' 

فقال المعتصم: وما الحجة في ذلك؟ 
فقلت: لأن اليد هي الأصابع؛ والكفّ إلى الكرسوع, يقول الله تعاللى في 
التيمم: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم). واتفق معي على ذلك قوم. 
وقال آحرون: بل يحب القطع من المرفق لأنْ الله تعالى لما قال: (و 
أيديكم إلى المرافق) دل على أن حدّ اليد هو المرفق. 
فالتفت إلى محمد بن على 2828 فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ 
فمَال 28: «قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين» 
قال: دعي بما تكلموا به» أي شيء عندك ؟ 





! - أحمد بن أبي دؤاد: قاضي القضاة عيّن من قبل المعتصم. و في بعض النسخ: أبي داود وهو 
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- الكرسوع: هو طرف الزئد الثاني مما يلي الخنصر. 
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قال 289: «اعفئ من هذا» 
قال: أقسمت عليك بالله لما أحبرت ما عندك فيه. 
فقال 89: «أما إذا أقسمت علي بالله فإنٍ أقول: نهم احطفوافيه 
السنّة فإن القطع يجب أن يكون عن مفصل أصول الأصابع فيترك 
الكف.» 
قال: وما الحجة في ذلك؟ 
قال #8#8: «قول رسول الله: «السجود على سبعة أعظاء: الوجه 
واليدين والركبتين والرجلين» فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق» 
م يبق له يد يسحد عليها. وقال الله تعالى: (وإن المساجد لله) يعبى به 
هذه الأعضاء السبعة الي يسجد عليهاء وما كان لله لم يقطع.» 
فأعجب المعتصم بذلك وأمر يقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون 
١‏ 
* * 

عن (جعفر بن محمّد بن مزيد) قال: كنت بيغداد. فقال لي 
(محمّد بن منذر): هل لك أن أدحلك على محمّد بن على الرّضا رضي 
الله عنهما؟ 
فقلت: نعم. فأد حل عليه» فسلمنا وجلسنا. 


' - أعيان الشيعة 4ق/ “ / .ه8. 


١ 


فقال له: حديث رسول الله8: «إن فاطمة أحصنت فرجهاء فحرم الله 
ذريتها على النار»؟ 
قال 29: «خاص للحسن والحسن رضى الله عنهما.»' 
«الءع 

" عن (أحمد الخاقاني) قال: (قطع الطريق ب(جلولا) على 
السابلة '» من الحجاج وغيرهم؛ وافلت القطاع؛ وطلبهم العامل حي 
ظفر يهم. ثم كتب بذلك إلى المعتصم» فجمع الفقهاء و(ابن أب دؤاد). 
تم سأل الآحرين عن الحكم فيهم؛ وأبو جعفر محمّد بن علي الرض اه 
حاضر. 
فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم في قوله:(إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يص لبوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)ولأمير المومنين أن 
يحكم بأي ذلك شاء. 
فالتفت إلى أبي جعفر 2# وقال: أخبرن .ما عندك؟ 

قال #8©: «إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به. والذي يجب في ذلكء 

أن ينظر أمير المومئين ف هولاء الذين قطعوا الطريق, فإن كانوا أحافوا 
السبيل فقطء ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالأ أمر بإيداعهم الحبسء 





' - الأئمة الإ عشر ص؛ .٠١‏ 
' - السابلة: أبناء السبيل؛ المختلفون على الطرقات في حسوائجهم.(لسسان العسرب ج١١‏ 
ص9 )7١‏ 
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فإ ذلك معي نفيهم من الأرض بإنخافتهم السبيل. وإ كانوا أعافو 
وقتلوا النفس» أمر بقتلهم.وإن كانوا أخافوا السبيل» وقتلوا النفس 
وأخذو1 ]كال آمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصابهم بعد 
ذلك.» 
فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم.)' 

ويمت (أبو دؤاد) و(جعفر بن المأمون)» و المعتصم حينما ظهر 
حكم الله على لسان الإمام#) فأضحوا مخزيّين مدحورين» بعد ما 
افتروا وامتروا واحتلقوا ما ينبوا عنه الدين.. 

ولا رأوا أن ذلك الدين هو الحقّ الذي لن ينطمس مهما رموه 
بسهام البغض والضغينة» ولن ينطفئ مهما حاربوه بألسنتهم؛ ولن يرهق 
مهما جاءوا بالباطل» وأن مكرهم لن يهرّ عروش الحق ف شيء.. لما 
استيقنوا بذلك كله. لحثوا إلى آخر ما في جعبتهم: قتل الإمام الجواد © 
افصمّموا على اغتياله8 بأمر المعتصم.. 

وقد نظم الشيخ جعفر النقدي -لله دّره وعلى الله برّه- في 
أولئك الحناة أبياتاء فيها يقول: 


وما ارتدعوا (بنو العبئاس) عما قلريهم حوثه .من عاد 


فساموه الأذى حَسّدا ببغىي | طم قد فاق شرًا بغي (عاد) 


' - وسائل الشيعة ج8١‏ ص575 . 


١١5 


ودس لقتلهسمتماذعافا زنيم » ليس يؤمن بالمحماد 
فأغضب ربّه فيما جنا وأرضى (أحدَ بن أبي دؤاد) 
وبات الطهر ؛ والأحشاء مسنه20بّا نار الأسسى ذات إِتَققَاد 
كأن فوادّه والسُّمْ فيه تقطّمهظبى بيض حداه 
تُقلبه الشجون على باط من الأسقامءدامي القلب صادي' 





.57١ص حياة أولي النهى‎ - ١ 
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»١ ٠ 
: . وحان دور الشهادة‎ 


لم يزل المعتصم العبّاسي. منذ أن نزا على كرسي الخلافة» يدبر 
المؤمراة لقتل الإمام الحواد##) وذلك بالمشاركة مع ابن أنخيه (جعفر بن 
المأمون). حيث كانا يعلمان أنْ ذلك الموقع ليس حقا من حقوق بن 
العباس على الإطلاق. وأن الخلافة ليست إليهم تعود. وأن اليد 
الحاكمة؛ هي ليست يد حق» بل هي يد غصب.. 

ولكنهم؛ لكي يصادروا الحقوق» و يحجبوا الحقائق» دبروا قتل 
الإمام##» حي يقطوا دابر الإمامة» وحى تنطوي دنياهم بدون صاحب 
حقّ الخلافة» وثائر لله على طغيافهم؛ وقائم يطلب من يبغي على الأرض 
الفساد. 

والإمام الجواد#. بدورهء كان يعلم نوايا القوم..لن يبرد 
غليلهم إلا بعد قتله كما لم ييشف صدور أسلافهم إلا بعدما قتلوا 
أباه 8# لكنّه صبر على بلاء الله ليوفيه أجور آباءه الصابرين. 

ولذا ورد في الحديث عن (محمّد بن الفرج) قال: كتب إلي أبو 
جعفر 89:<« احملوا إلى اليس فإني لست آخحذه منكم سوى عامي 


١ 1 
هذا.»‎ 


.1١ءاص عمل ينة المعاحر ع‎ ١ 


١4 


ما كيفيّة الوفاقه فإن الإمام# بالطبع لم يمت حتف أنفه. ولم 
يذكر أحدٌّ من المؤرخين أن الإمام أصيب .كرض أو داء عضال أودى 
بحياته. بل قد اتفقت كلمتهم على أن الإمام االجراد كي ل 
مسموماء وأنْ المعتصم كان وراء تلك الجريمة النكراء.. 

ولكنهم احتلفوا في كيفيّة مقتله-روحي فداه-.. 

فمن قائل (مثل الشيخ المفيد في إحدى رواياته): أنه#8 بقي 
بالمدينة إلى أواخر شهر محرّم الحرام من سنة ١٠1ه»‏ وتوفي في ذي 
القعدة من تلك السنة.وذكر أن ابن أبي دؤاد حينما رأى أن المعتصم لم 
يأذ برأيه» وحكم برأي الإمام 8# قال آنذاك: فقامت قيامئ؛ وتمتيت 
أي لم أكن حيًا. ثم صرت إلى المعتصم بعد ثلاث أيَامء» وقلت: إن 
نصيحة أمير المؤمنين واحبة» وأنا أكلمه بما أعلم أي أدخخل النار به. 
فقال المعتصم: وماهو ؟ 
قلت: إذا جمع أمير المؤمنين في محلسه فقهاء رعيته وعلمائهم, لأمر وقع 
من أمور الدين» وسألهم عن الحكم فيه» فأخبروه ما عندهم؛ وقد حضر 
بحلسه قوّاده ووزراؤه وكتّابه وقد تسامع الناس ذلك من وراء باب ثم 
يترك أقاويلهم كلهم لقول رحل يقول شطر هذه الأمّة بإمامته» ويدّعون 
أنه أولى منه .مقامه, ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء!! 
قال بن أبي دؤاد: فتغير لونه» وتنبّه لما نبّهته له. 
فقال: جزاك الله عن نصيحتك خيرا. 


قال: فأمر في اليوم الرابع فلانا من كتّاب وزرائه أن يدعوا الجواد #8 
إلى متزله. فدعاه. فأبي## أن يجيبه» وقال ##: «لقد علمست أي لا 
أحضر بجالسكم.» 
فقال: إنما أدعوك إلى الطعام» وأحب أن تطأ ثيابي» وتدحل ملي فأتبرك 
بذلك» فقد أحب فلان بن فلان -من وزراء المعتصم- لقاءك. 
فسار # إليه..ودس إليه السم في الطعام» فلمًا طعم##) أحس بالسمء 
فدعى بدابته» فسأله 27 الول أن يقيم» فقال©8#: «ختروجي من مترلك 
حير لك.» 
فلم يزل يومه ذاك وليلته يجود بنفسه8# والسم يسري في بدنه حفن 
قيض ١‏ 

هذا على إحدى الروايات» وفي رواية أخرى: أن المعتصم دعا 
بعض وزرائه» وأمَرّهم بأن يستشهدوا على محمّد بن علي الجواد 88 
بأنه أراد أن يخرج عليه بثورة يفجرها مع تابعيه من الشيعة الإمامبّة - 
وذلك لكي يسهل عليه أن يلقي به السجن أو يقتله قتلا-. 
فلمًا أحضر الإمام##» التفت المعتصم إليه قائلاً: إلك أردت أن ترج 
علي؟! 
فقال الإمام 2 : «والله ما فعلت شيئا من ذلك.» 
قال المعتصم: إن فلانا وفلاناً شهدوا عليك. 
' - النبي وأهل بيته (ع) ج7٠‏ ص777 ط بيروت نقلاً عن البحخار ج050 صره. وراجع 
كتاب:حياة أولي النهى للحكيمي الخائري(ره) 
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اشرو فقالوا: نعم؛ هذه الكتب أحذناها من بعض غلمانك. 

قال الراوي: وكان جالسا في (يمو)'؛ فرفع أبو حعفر#© يده وقال: 

«اللهم إن كانوا كذبوا علي فخذهم.» 

-يقول-: فنظرنا إلى ذلك البهو كيف يرجف ويذهب ويجيء. وكلما 

قام واحد وقع. 

فقال المعتصم: يا بن رسول الله إن تائب مما فعلت» فأدع ريك أن 

يسكنه! . 

فقال9©: «اللهم سكنّه إنك تعلم أنهم أعداؤك وأعدائي.» فسكن. ' 
وفي المناقب: (لا بويع المعتصم؛ جعل يتفقّد أحواله- أحوال 

الإمام الحواد##-, فكتب إلى عبد الملك الزيّات أن ينفذ إليه©#*و أمٌ 

الفضل. 

فأنفذ الزيات علي بن يقطين إليه.فتجهره وخرج إلى بغداد., فأكرمه 

وعظمه. وأنفذ-المعتصم-أشناس 'بالتحف إليه وإلى أمّ الفضل. 

م أنفذ شراب (حماض الإترج)' تحت حتمه على يدّي أشناس. 





- قاعة في مقدم الدار؛ و هو الآن ما يسمى ف زمائنا: صالة. 
١‏ - المخرائج للراوندي ص5 .٠١‏ 

اك أشناس: قائد دن من قواد المعتصم العباسي . 

'- حمّاض -على وزن:رمّان- وهو نبت حامضء له ورد أحمر. 


١2١ 


فقال(أشناس) :إن أمير المومنين-المعتصم-ذاقه قبل (أحمد بن أبي دؤاد)ء 
و(سعيد بن النضيب)» وجماعة من المعروفين. ويأمرك أن تشرب منها 
بماء الثلج. وصنع بالحال. 
فقال © :«أشربها بالليل.» 
قال(أشناس): إها تنفع بأركاء وقد ذاب الثلج. 
وأصرّ على ذلكء» فشرها©ك.)' 

هذا ما روي في بعض الكتب» ولكنّ المشهور هو أن مقتل 
الإمام 87 كان على يد زوجته أمّ الفضل بأمر من المعتصم؛ كما جاء 
في أعيان الشيعة عن (المرتضى) في عيون المعجزات» قال: 

(إن المعتصم جعل يعمل الحيلة في قتل أبي حعفر ©##©) وأشار 
على بنت المأمون: زوجته -زوجة الإمام- على قتله؛ لأنّه وقف' على 
انحرافها عن أبي حعفر 28# وشدة غيرها عليه» لتفضيله زوجته الأخرى أمّ 
الإمام الحادي #2 عليهاء ولأنه لم يرزق منها ولدا. 
فأحابته إلى ذلك» وجعلت سي قْ عنبا رازقي» ووضعته بين يديه فلما 
أكل منه؛ ندمت على ذلك؛ وجعلت تبكي ! 
فقال#2 :«ما بكاؤك؟ والله ليضربئك الله عقر لا يبجحبرء وبلاء لا 


ينستر . » 





- راحع حياة أولي النهى/كتاب الإمام الجواد؛ ص .771١‏ 
'- وقف: علم وأطلع. 
'- الرازقي هو نوع من أنواع العنب. 


١ 


فماتت بعلة في أغمض المواضع من حوارحهاء صارت ناص ورا" 
فأنفقت مالا وجميع ما ملكته على تلك العلة..)" 

وقد ورد في كلام الإمام الرضا©#© لرجل من أصحابه(واسمه: 
كليم بن عمران)؛ ل ولد ابنه أبو جعفر 2# قال :«قد ولد لي شبيه 
موسى بن عمران:. يُقتل غصباء فبيكي له وعليه أهل السماء» ويغضب 
اله تعالى على عدوّه و ظالمه» فلا يلبث إلا يسيراء ح يُعجّل الله به إلى 
عذابه الأليم» وعقابه الشديد.»؟ 

وهكذا ودّعت شمس إمامته## الحياة» وسّقطّت ثمرة أخرى من 
ثخار الدوحة المحمديّة..فأمسى 29 بالشهادة» أصغر الأئمّة ره وأقلهم 
بقاءا قي دار الفناء.. 

ولكنه © بخمسة وعشرين ربيعاء أدذى رسالته حي الأداى 
وقضى 22 منها وطره في ما أمره الله وافترضه -سبحانه- عليه.. 


تاريخ الاستشهاد 
واختلفت الأقوال في تأريخ الوفاة أيضاء فمن قائل أنه: 


كسمم 
- العقر: الخرح؛ ولٍ بعض النسخ :فقر بدل عقر. 

'- الناصور أو الناسور: علّة أو قرحة في أسافل البدن. 

_ راحع البحار ج٠ه‏ ص40. وراحع أيضا ص١‏ منه, 

ُ_- البحار ج٠ه‏ ص5 .١‏ 
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(استشهد#» يوم السادس من ذي الحجة)'» وعد الملسعودي 
وفاته## في الخامس من شهر ذي الحجة سنة 7١9‏ هل وعمره 
الشريف ه؟ سنة وأشتهد . 

وجاء في (كشف الغمّة)' عن (محمّد بن سنان)» قال: (مضى 
المرتضى أبو حعفر الثاني #22 وهو ابن حمس وعشرين سنة وثلاثة أشهر 
وانئي عشر يوما في سنة 7٠١‏ من الحجرة» ومضى إلى ربّه تعاللل صابرا 
مظلوما يوم الثلائا على ساعتين من النهار. وقبض 268 في يوم الثلاناء 
لست ليال حلون من ذي الحجة .)” وهذا هو المشهور. 
وعليه يكون مقامه © مع أبيه الرضا© سبع سنين وثلاثة أشهر.. 

ومهما كان الحال» فقد فارق الإمام#2© الحياة» وهو ف مقتبل 
العمر. وغاب كوكب الإمامة في بدايات حياته المباركة.. 
إنتهت تلك الحياة المشرقة المباركةء وهو رهن الإقامة الحبرية.. 
وإستراح ابن رسول الله من هذه الحياة الممزوجة بالمككاره والآلام, 
وتحققت أمنيّة المعتصم ومّن يدور في فلكه من الحاسدين والحاقدين.. 


ولنعم ما قيل: 


' - البحار ج٠0‏ ص54 نقلاً عن كشف الغمّة, والأحاديث في وصيّة الإمام الجواد لابنه كثيرة 
0 ٍ 

' - راحع مروج الذهب ج7٠‏ ص154. 

' - كشف الغمة لمعرفة الأئمة جا ص5 .١5‏ 

- الإمام الجواد © من المهد إلى اللحدء» ص 7814-181١‏ 

' - دلائل الإمامة لإبن حرير ص8 .5١‏ و في حياة أولي النهى/الإمام البواد؛ص777. 


١+ 


حمس و عشرون انقضت لكنّما فيها ابحلى من نوره الإظلام 
تلك السنون جتواف بعطائه وقد ارتوت .مداده الأقلام 
إن لم يطل عمر الجواد فإنّه أغئ العقول فأشرق الإمهسام 


المثوى المبارك 

كان الإمام موسى بن جعفر©4 -في الإيام الي كان في بغداد- 
قد اشترى أرضا -في مقابر قريش- لنفسه قبل وفاته» ليُدفن فيها.' ولا 
قضى نحبه دفن فيها..وفٍ نفس البقعة» دفن الإمام الحواد © 

وهذه البقعة الطاهرة؛ والمقام المنيف-مرقد الإمامين288-. له 
تاريخ طويل» حافل بالمصائب والمآسي» أذكر بعض ما حرى فيه 
بصورة موجزة» نقلاً عن كتاب(أولي النهى)؛ والنفصيل مذكور في 
(الكامل) لإبن الأثير وغيره.. 

(بعدما ذفن الإمام الحواد##عند قبر جذه الإمام موسى 
الكاظم©ة) وانقضت فترة غير معلومة-عندنا-بنيت على قبرهما بنية. 
وسميت البقعة ب«(الكاظمين). وكان الزائرون من الشيعة؛ يزورون 
الانافيى الام مسل كان هناك اومن وراء صوحاتب: خخ فا هزد 
المناوئين. 
وكرور الزمان» بنيت المساكن حول تلك البقعة المقدّسة» حي صارت 
قرية من قرى بغداد. 


ووضعوا على القبرين ضريحين-بعد هدم البنية وبحديدها-. 


'-كتاب الدرّ النظيم في مناقب الأئمة. 
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وف أيام الديالمة» إرتفع النوف. وكثر إزدحام الرّوّار مسن الشسيعةء 
وكثرت البيوت والمساكن.. 

وق سنة 1150 هحريّة؛ أمر معرّ الدولة أحمد بن بويه بتجديد عمارة 
المرقدين» وجحديد الضريحين» وتزيين المقام. ون اله عننجا واشبعاء رفيع 
الجدران. وعيّن جنودا و عساكر لخدمة المقام؛ والمحافظة عليه.. فكان 
الناس يقصدون الزيارة أفوائجا أفرانينا. وكثر اججاورون للمقام. 

وف أيام البويهيين إزداد المقام شهرة. وازداد عدد الزوار. 

ولي سنة 555» زاد عضد الدولة في تعمير المشهد داخولاً وغتارجا. 

وفي سنة 2441 وقعت فتئة عظيمة ف بغداد بين الشيعة والسئّة. .و أخيرا 
هجم أهل السنّة على مشهد الإمامين © وهُبوا ما فيه من النفائسء 
وف اليوم الآخرء أحرقوا المشهد. فأحرق الضريحان والقيّنان!! وفي اليوم 
الآخرء أرادوا حفر قبر الإمام موسى بن جعفر والإمسام محمد 
الجواد © لنقلهما إلى مقبرة أحمد بن حنبل؛ ولكنٌ الله حال دون ذلك» 
ففشلوا وانقلبوا خائبين.وبين كل فترة وأحرىء كانت الفتن تثور بين 
الشبعة والسّئة في بغداد حول كلمة(حي على خصسير العمل 'في الأذان 
و(الصلاة حير من النوم) وغير ذلك. 





ّْ - كانت كلمة(حي على خير العمل)من فصول الأذان والإقامة وحزءاً منهماء في عهد رسول 
الله و وف حكومة أبي بكر وشطر من حكومة عمر. ثم أسقط عمر هذا الفصل من الأذان 
والإقامة؛ وفال:(ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا أنمى عنهنّ وأحرمهنّ وأعاقب عليهر:متعة 
النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل).والعلة في منعه (حيّ على خير العمل)هو في حواب 
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فكانت الأحقاد تُصّبّ على مرقد الإمامين الكاظمين©8)» من هب 
وهدم وإحراق» وما شابه ذلك. 

ثم حُدَد البناء قي سنة "414. 

وف سنة 46 قام أبو الفضل الأسعد بن موسى القمّي-أحد وزراء 
املك شاه السلجوقي - بتعمير المشهد؛ وبين الروضة المقدّسة بناء تحكم 
الأساس. 

ووّضّع صندوقين من السّاج على القبرين الشريفين» وبئ مأذنتين حول 
الروضة. 

وف سنة /١١ه‏ أيضا ثار المخالفون وهجموا على المشهد الشريف» 
وقلعوا الأبواب» وغُبوا ما وجدوا من قناديل الذهب والفضّة والمعلقات 
والنفائس» وخخرّبوا ما وصلت إليه أيديهم من الرّينة» كل ذلك في أيام 
المستر شد العباسي . 


الإمام الرضا 88 حينما سأله محمد ابن أبي عمير) عن علة تحريم عمرء فقال الإمام 9:تريد 
العّلة الظاهرة أو الباطنة؟ قال:أريدهما جميعا. فقال :ما العلّة الظاهرة؛ فلئلا يدع الناس اللجهاد 
اتكالا على الصلاة: وأمًا-العلة-الباطنة» فإن: (خير العمل): الولاية» فأراد من أمره بترك (حي 
على خير العمل) من الأذان أن لا يقع 53 عليها ودعاء إليه. وسائل الشيعة ج ١‏ أبواب الأذان 
والإقامة. 

| - قال العلامة البحّاثة السيد عبد الحسين شرف الدين -أعلى الله مقامه- في كتاب (النصّ 
والاحتهاد): إن تتبعنا السنن المختصّة بفصول الأذان والإقامة على عهد رسول الله فلم يكن 
فيها: (الصلاة حير من النوم)» بل لم يكن هذا الفصل على عهد أبي بكر-كما يعلمه جهابذة 
السئن وئقدة الحديث- وإنا أمرّ به عمّر بعد مضي شطر من خلافته.. 


١مل‎ 


وف سنة 5/0 مات المستضيء بأمر الله العبّاسي» وقام ابنه الناصر لدين 
الله -وكان من الموالين للأئمة المعصومين#8- فشرع ببنساء المشهد 
الشريف وتعميره» وتزيين الصندوقء وبناء الرواق والمآذن وتوسيع 
الصحن والساحة؛ وبناء الحجرات في أطرافها وحوانبها. 

وف أيام الظاهر بأمر الله سابن الناصر لدين الله العبّاسي-وقع حريق 
عظيم في المشهد الشريف» فاحترق الأناث والمرش والمصاحف 
والكتب. وسرت النار إلى الصندوق والضريح والقبّة الشريفة. 

فأمر الظاهر بأمر الله وزيرّه بتعمير المشهد, وف أثناء التعمير مسات 
الظاهرء وقام ابنه المستنصر بالله فأكمل التعمير. 

وف خلال هذه السئوات» كان شط دحلة يتفايض ماؤهاء بصورة 
مكررة» ويُغرق البيوت والمحلات في بغداد. وتصل الفيضات إلى المشهد 
الشريف؛ فكانت الخسائر والأضرار كثيرة. 

وني سنة 2.4315 قام الشاه إسماعيل الصفوي بتجديد عمارة المشهد من 
أساسه وبن القبتين الشريفتين بطرز جميل أنيق» وعوّض المنارتين بأربع 
منائر» وبئ المسجد المعروف ب(الجامع الصفوي) في همال الروضسةء 
وقام بخدمات وإنحازات جليلة أخرى. 

وفي سنة 417 ٠١‏ دخحل السلطان العثماني مراد الرابع» ففهب حنوده 
مدينة بغداد» وهجموا على الروضة الكاظميّة المقدّسة؛ ونحبوا ما فيها من 
النفائس من قناديل الذهب والفضّة وغيرها. 
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وف سنة »١75١١‏ أمر السلطان محمد شاه القاحار. بتذهيب القبّتَين 
الشريفتين» وتذهيب رؤوس النائر الشريفة» وأمر بتذهيب الإيوان 
الصغيرء وأمر بفرش الرواق والروضة بالمرمر الأبيض»؛ وأضاف إلى سعة 
الصحن الشريف بعض البيوت امجحاورة. 
وفي سنة /لم7 2١‏ أمر السلطان ناصر الدين شاه بنتصب ضريح فضي 
وي سنة 5537 أ قام فرهاد ميرزا-عم ناصر الدين شاه- ببناء الصحن 
وتحديد عمارته.. واشترى عددا من البيوت المجاورة» وأضافها إلى سعة 
الصحن» وبئن في أطرافه الحجرات الجميلة» وزيسن جميع الجسدران 
بالقاشاني. وفرش الصحن بالصحور الثمينة..) 

ويناسب في هذا النحال» ذكر ما أنشده الشيخ البهائي-أعلى الله 
مقامه- بشأن مرقد الامامين الكاظمين 18 يقول: 


ألايا قاصد الزوّار عرّج على الغربي من تلك المغاني 

ونعليك الع واختضع خشوعا إذا لاحت لديك القبّتان 

١ اح‎ 8 | ' | 

و- م ا-لعمرك- نار موسى ونور محمد يتلالان 
5 5 1 


'-راجع كتاب أولي النهى/الإمام الواد( ع) 7147-1517 . 


١هر‎ 


أقول: هذا منوى الإمام اللمواد#يك المظلوم, المقتعول 
بالسم. .الذي كان -حيّا وشهيدا-» هدفاً لسهام الأعداء..والذي كان 
حرمه خلال أكثر من١٠٠/‏ سنة؛ مزة الطامعين» ومبتغى سيوف الحقد.. 
فبين كل برهة وأخرى» ترى شعلة النار تضرم الضريح المقدّس والروضة 
المباركة» فيقعان طعمة لماء وأحياناً للنهب والسرقة!.. 

ولكن. في هذا اليوم. وفي هذه الساعة..ذلك المثوى المنيفء 
وتلك الروضة المقدّسة؛ يتلألآن نورا وضياءا: وروحائيّة وقدسيّة» وطهرا 
وازدهارا.. 
م وفي نفس هذا اليوم..أسأل: أين قبر المعتصم قاتل الإمام؟ 
أين قبر المأمون قاتل أبيه 26#؟ 
أين قبر أَمٌ الفضل؟ 
أين قبور قاتلي الأئمّة المداة الميامين؟ 
أين ما كانوا يحصدون؟ أين التيجان و القلل؟ أين الصفراء والبيضاء؟ أين 
زهرة دنياهم الي لأجلها باعوا الأحرة؟ 
هل يعلم موضع دفنهم أحد؟..هل يترحّم عليهم أحد؟..هل أبقى الزمان 
لهم من باقية؟.. 
نعم إذا ها ذكرواء فباللعن الأبدي؛ كي يُقرنوا مع فرعون وهمان 
وتمرود » ولإبئس مثوى المتكبّرين).. 
و(إن هذه تذكرة» فمّن شاء اتخذ إلى ريّه سبيلا). 


»١١« 


لما استشهد الإمام الجواد #2 في بغداد, كان الإمام الحادي 2 في 
المدينة. 
وإِنْ الغمّ الذي دخل فؤاد الإمام الجواد من قبل» عندما استشهد أبوه#8 
في خراسان, فعلمٌ أن أباه قد استشهد. كذلك حدث في مقتله لابه 
اهادي 8 . 

ورة: ف البكان زبميتم أبن مين شاد 9 بعالا مبيع 
مؤدب له يكتّى: (أبو زكريًا)» -وأبو حعفر 2# عندنا أنه ببغداد-» وأبو 
الحسن #2 يقرأ من اللوح على مؤدبه؛ إذ بكى © بكاء شديداء فسأله 
المؤدب: ما بكاؤؤك؟ 
فلم يحبه#8. فقال: ائذن لي بالدحول. 
فأذن له» فارتفع الصياح والبكاء في مترله! 
ثم حر جلي إليناء فسألنا عن البكاء؟ 
فقال282: «إن أبي قد تو في الساعة» 
فقلنا: .مما علمت؟ 
قال 2: «قد دحل من إجلال الله مالم أكن أعرفه قبل ذلك» فعلمست 


أنه قد مضى.» 


-يقول الراوي-: فتعرفنا ذلك الوقت من اليوم والشهر. فإذا هو © قد 
مضى في ذلك الوقت صلوات الله عليه.)' 

ويقول (هارون بن الفضل): 

(رأيت أبا الحسن الحادي ###صاحب العسكر» ف اليوم الذي 
توفي فيه أبوه©2: يقول: «إِنَا لله وإنا إليه راجعون. مضى والله أبو 
حعفر إ. » 
فقلت: تعلم وهو ببغداد وأنت بالمدينة؟! 
قال 2# :«تداحلتى ذلة واستكانة لله لم أكن أعرفها».)' 

ثم إن الإمام الحادي ##طوى الله له الأرض ليدفن أباه الإممام 
الجواد ف مقابر قريش.. 
ففي جحلاء العيون: (إن عليا اهادي 28 أقبل بطي الأرض إلى بغسداد 
وغسّل أباه وحنطه وكفنه ودفنه في مقابر قريش في ظهر جدّه موسى بن 
جعفر 8. . ثم ر جع 48 إلى المدينة في يومه. فلمًا رجع إلى المدينة ارتفعت 
الأصوات من الحهاشميات فْ دُورهن.) 

أقرل: إن من هوان الدنيا على الله أن يقضي ابسن رسول الله 
حياته بالسمّ ظلما. وأن يقضي من أوصاهم النيّ عمودّته؛ مففت 
الأوصال» لينبذوا كلام لله ورسوله وراء ظهورهمء رغبة عنه يريدون. 


وبغيره يحكمون! 





- البحار د ص ؟١.‏ 
دلائل الإمامة ص5 .”١‏ 


فكأن الآية ُسخحت. إلى زجر الأمّة عن مودّة قربى النيٌ 
وإيذائهم بقصارى امهود من الظلم والإضطهاد..و كأن القتتل غاية 
المودة!! 

يقضى أبو جعفر الجواد- بعد كل الغصص الى ذاقها-. ولا 
يستطيع ابنه الحادي أن يأ إليه إلا عبر المعجزة بطي الأرض!» ويدفنه 
عند مرقد جدّه الإمام الكاظم## الذي عاش -كاآبائه- مضطهدا 
مظلوها.. 

ثم لم يكتف المعتصم بذلك» بل إِنْه لا قضى الإمام## نحبه. 
أمرّ بأن لا يحملوه» ويشيّعوه ويدفنوه ويدنوا منه. وبقي حسده###على 
الأرض أياما بلا غسل ولا كفن ودفن! فاجتمعت الشيعة وحلفوا على 
أن يقتلوا دونه أو يدفنوه. 
فقال المعتصم: دعوهم وما يريدون.فعملوا له شأنا عظيها حي دفنوه.)' 
و روي أنه: (حاول المعتصم أن يدفن الإمام سرّاء ولا يسمح لأحد في 
تشييع حنازته. ولكن الشيعة حرجوا بذلك الموكب المهيب» الذي يربو 
عددهم على اثن عشر ألفاء والسيوف على عواتقهم؛ فشيّعوا جنازة 
الإمام رغم معارضة السلطة.)' 





ش راحم كتاب نور الأبصار. 
'- الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج١‏ ص775. 


١ 5ه‎ 


لم يترجر المعتصم بعد كل ذلكء بل و (فهى عن زيارة مقسابر 
قريش ‏ » والحائر. 
فلمًا كان بعد أشهرءى دعا الوزير (الباقطاني)» فقال له: ألق بئ الفرات» 
و(البرسيّين) » وقل ههم: لا تزوروا مقابر قريش» فقد أُمَرٌ الخليفة أن 
يتفقد كل من زارء فيُقبض عليه.) " 
فقا ان الإمام الجواد © ما كان بذعا من الأنشنة ما تسر 
فكما هم ذاقوا من علقم الإضطهاد أشده. 
وكما عانوا الأمرين من نزوات الأعداء 
زمانهم» يجرعوفهم الغصصء ويحاربوهم بكل ما أوتوا من حول وقوّة.. 
كذلك الإمام الحواد 288. 

| يرم هم إلا الخير» ولم بيغوا له إلا الشرء فتعساً لهم وويلاء 
وسقي ل88 ورعياء والسلام عليه يوم علق نور زاهراً وضاءاء ويوم 
الداطهرا ظاهرا مطوّراة ويوم قبل راتفا نفناء وروم تنعت ا 





- المراد من مقابر فريش: الإمام مو سسى الكاظم والإمام محمد الحواد. 
' - برس: قرية ين احلة والكوفة. 
2 البحار جك ص؟١١5.‏ 
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